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يــعــود الــحــديــث عـــن مــؤتــمــر جــنــيــف إلــــى واجـــهـــة الـــحـــدث الــســوري 
بعد غياب لم يتجاوز الشهرين، وتأتي العودة هذه المرة نتيجة 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــلـ وتـــرجـــمـــة واضــــحــــة لــمــجــمــوعــة مــــن الأمــــــــور الـــداخـ

والدولية التي من الممكن تلخيصها بما يلي:
أولا، إنّ قــصــر »الــــوقــــت الــمــســتــقــطــع« بــيــن نــهــايــة الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
وانــطــاق الجولة الــتــي ستليها، مقارنة بالوقت الـــذي صــرف بين 
»جنيف-1« وبين انعقاد »جنيف-2«، يعكس تسارعاً كبيراً في 
عملية ترجمة التوازن الدولي الجديد على الساحة العالمية، تسارعاً 
فـــي الــتــراجــع الأمـــريـــكـــي- الــغــربــي، وتـــســـارعـــاً فـــي صــعــود الـــروس 
وحلفائهم. وهو تغير إيجابي يخدم قضية الشعوب جميعها لأنه 
يكرّس تراجع عدوها الأول »واشنطن«، وينبغي لذلك التفاعل مع 
هذه العملية إيجابياً وتقديم كل ما يلزم لتسريع وتائرها، بما فيها 

سياقات ومسارات حل الأزمة السورية.
ثانيا، إنّ جنيف، وفي السياق ذاته، هو هجوم من الحركة للقوى 
المناهضة للهيمنة الأمريكية وهــو، بعد التشكيك الروسي المعلن 
رسمياُ بأهلية واشنطن للعب دور الراعي لجنيف في ظل سلوكها 
الــمــعــرقــل، ســيــتــحــول إلــــى نــقــطــةٍ جـــديـــدة لــتــثــبــيــت الــــتــــوازن الــدولــي 
ــــذه الــمــهــمــة عـــلـــى الانـــتـــهـــاء بــخــطــوطــهــا  الـــجـــديـــد بـــعـــد أن شــــارفــــت هـ
الــعــريــضــة فــي أوكــرانــيــا، تــزامــنــاً مــع سلسلة الــهــزائــم الــجــزئــيــة التي 
يعانيها معسكر واشنطن في مصر، وفــي تشقق مجلس التعاون 
الخليجي، وتــأزم الوضع التركي، والتفاعلات المالية على النظام 
المالي العالمي الناجمة عن العقوبات الغربية على موسكو وردود 
الــفــعــل الــروســيــة عــلــيــهــا، وغــيــر ذلـــك مـــن الــتــراجــعــات الــتــي تعيشها 
المنظومات والمؤسسات التابعة لهذا المعسكر والتي غدت ظلًا 

لتوازن قديم آن زمن إزاحته عن وجه الأرض.
ــــرى عـــلـــى أن الــحــل  ــــرةً أخــ ــعــــودة إلـــــى جــنــيــف تـــؤكـــد مــ ثـــالـــثـــا، إنّ الــ
السياسي للأزمة السورية استحقاق موضوعي لا بديل عنه، وأن 
انــعــقــاد الــمــؤتــمــر بــحــد ذاتـــه إذ شــكــل فــي حينه هــزيــمــة وفــشــاً لكل 
المتشبثين بــمــقــولات »الــحــســم« و»الإســـقـــاط«، فــإن انــعــقــاد جولة 
جــديــدة مــنــه تــؤكــد أن مــا فــشــل فــي الــجــولات الــســابــقــة لــيــس فكرة 
الــحــل الــســيــاســي وإنــمــا الــتــصــور الأمــريــكــي عــن أســلــوب هـــذا الحل 
ومــخــرجــاتــه. أي أنـــه إذا كــانــت الـــرؤيـــة الأمــريــكــيــة للحل السياسي 
ــإنّ الإعـــــان عـــن الــجــولــة الــجــديــدة يــعــنــي أنــهــا  قـــد مــنــيــت بــالــفــشــل، فــ
ستدار بمنطق مختلف يلبي الضرورات الموضوعية بشكل أفضل، 
على صعيد كل من تمثيل المعارضات السورية وجــدول الأعمال، 

والتمثيل الإقليمي.
رابـــعـــاً، وإذا كـــان الــمــنــاخ الــســيــاســي الــــذي وفــــره انــعــقــاد »جــنــيــف-

2«، رغـــم عــيــوب الــتــمــثــيــل، قــد ســمــح بـــإجـــراء سلسلة مــن الــهــدنــات 
والــتــســويــات الــتــي انــعــكــســت إيــجــابــاً عــلــى مــجــمــل الــشــأن الــســوري، 
وسمح بحلحلة بعض القضايا الإنسانية العالقة، فإنّ جولةً قادمة 
بتمثيل أكثر موضوعيةً ستسمح بتقدمٍ واســع وســريــع فــي هذه 

المجالات الضرورية والعاجلة.
خــامــســاً، إنّ صــمــود الــهــدنــات والــتــســويــات رغــم تعثر جنيف، يدلل 
على حــاجــةٍ موضوعية لــهــا، ويشير إلــى رغــبــة شعبية واســعــة في 
استمرارها وتوسيعها، الأمر الذي يقدم اثباتاً إضافياً على صوابية 

التوجه نحو الحل السياسي وغياب أية بدائل حقيقية له.
ســـادســـاً، إنّ نــجــاح جنيف فــي تحقيق مهماته الــثــاث الأســاســيــة: 
)إيقاف التدخل الخارجي، وقف العنف وإطــاق عملية سياسية( 
بما يتضمنه ذلك من محاربةٍ للإرهاب، يعني تأميناً للحد المطلوب 
من الوحدة الوطنية لاستكمال إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب عبر 

إطلاق عملية سياسية حقيقية تمهد لإحداث التغيير المطلوب.  
تــلــقــي جــمــلــة الــحــقــائــق الــســابــقــة عــلــى كـــاهـــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن 
مسؤولية إضافية تتمثل بإنجاح جنيف، وذلك عبر الضغط لسحب 
جميع »الأوراق« مــن يــد ائــتــاف الــدوحــة وأشــبــاهــه وعلى رأسها 
الذين  المعتقلين السوريين والمخطوفين والمهجرين  حل ملفات 
لا يجوز بأي من الأشكال تحويلهم إلى أوراق للتفاوض، وإلا فإن 
إبقاء هذه الملفات معلقةً سيعني منح عملاء واشنطن حق الحديث 
بــاســم جــــزء مـــن الــشــعــب الـــســـوري الأمــــر الــــذي لا يــمــس الــســيــادة 

الوطنية فحسب، بل وينتهكها.

٠٦٠٩١٢١٥»جنيف« ضمن التفاعلات الجديدة
الافتتاحية

إنترنت لعنة الهاون..

هل‬‭ يقرأ‬‭  ‬بوتين

مقالات‬‭  )‬حتّر(؟
توزيع )‬المساعدات(

فوضى‬‭ وفساد
أرقام منقوصة حول

الحرب والإعمار
تهريب )العواس(

أرقام قياسية

بعد عشرين سنة من معاناتي المتصاعدة 
من بعض الأعراض والأوجاع الصدرية القلبية 

وتحججي بوجود أولويات تانية عملية 
و»نضالية« وحتى نفسية أقرب لحالة الانكار 

والاستقواء على الجسد لحد ما قربت انهار.. 
وبالوقت يلي دائماً كان في مين يعصبني 

ويستفزني و»ينال« من مواقفي العامة والخاصة.. 
اضطريت روح راجع طبيب قلبية فلجني 

بتشخيصو يلي كنت مفكرو قصة »خدر وتشنج 
عصبي ونفسي المنشأ مو عضوي« قام الدكتور 

بعد الفحص وقياس الجهد وتصوير الايكو قلي 
دفعة واحدة: شوف يا سيد معك شي اسمو 

متلازمة نقص تروية هي مجموعة من انسداد 
شرايين، وخوارج انقباض، واختلال بالشوارد 

وبالضغط الشرياني، ورجفان أذيني من سماته 
أنه مولد للخثرات يلي ممكن تسبب جلطات 

دماغية.. وفينا نساوي بالون وشبكة ليساعدوا 
بس هدول مو حل جذري..! وبعدين خفف شوي 
لهجتو ليوصلي الخبر شوي شوي: وبيجوز نكون 

بحاجة لزرع قلب.. يعني شغلة مو سهلة..!
من كتر صدمتني تدريجياً بالشغلات يلي عم 

يحكيلي ياها ومالي فهمانها طبياً صار مخي 
يفسرها سياسياً وهو )الدكتور( عم يبهدلني 

بنبرتو: شلون هامل حالك كل هالسنين! وسرحت.. 
يعني وضع قلبي متل وضع سورية والفرق أنو 

الدم إلو وظيفة محددة بقلبي وجسمي ليعيش 
بينما الدم عم يلطخ كل شي بسورية اليوم يلي 

كمان طلعت عايشة متلي ع التشنج وارتفاع 
الضغط والاستياء عند الناس.. وشوارد الثروة 

فيها عندها خلل بالتوزيع والعدالة.. وهي عوارض 
ضلت مهملة لسنوات.. وفوقها شرايين التواصل 

بسورية بين كل يلي فوق وكل يلي تحت كانت 
مسكرة يعني ما بتوصل لنتائج ملموسة.. وصارت 

هلأ هي الشرايين مسكرة ميدانياً بتقطيع 
الطرقات والحصار وإعلان الدويلات.. ومتل ما 
أنا ما عندي انتظام عام أو حتى نظام غذائي 

منسجم ومتناغم ووقاية مسبقة يللي عم يسبب 
خثرات وخوارج انقباض.. هي فيها خثرات الفساد 

الكبير يلي بتضيق شرايين الثروة المنهوبة بس 
لقنواتها هي ولتساوي خلل بالوظيفة العامة.. 

ويتكرس الرجفان الأذيني يلي هو اقتصادي 
واجتماعي وأمني بالحالة السورية ويللي ممكن 

يساوي جلطات قاتلة.. ليش شو فينا نسمي يلي 
عايشينو اليوم؟ وليكنا تيناتنا صار بدنا زرع قلب.. 

يعني تغيير كلي لحتى الجسم يضل سليم أو 
بالأحرى يرجع يتعافى نسبياً..!!

بوغدانوف يبحث الأزمة السورية مع جميل

عشية إعــان الأمين العام للأمم المتحدة بــدء التحضير 
لـــمـــؤتـــمـــر »جـــــنـــــيـــــف-3«، بـــحـــث نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف ومــمــثــل جــبــهــة الــتــغــيــيــر 
والتحرير المعارضة السورية قدري جميل في موسكو 
السورية،  للمفاوضات  الــاحــق  المسار  الماضي  الاثنين 
حيث تم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن 
فــــي ســــوريــــة وحـــولـــهـــا فــــي إطـــــــار مـــواصـــلـــة الـــمـــفـــاوضـــات 

السورية عبر مؤتمر جنيف.
ــاســــم وزارة الــــخــــارجــــيــــة الـــروســـيـــة  ــلــــن الـــمـــتـــحـــدث بــ كـــمـــا أعــ
ألــكــســنــدر لوكاشيفيتش يـــوم الخميس اتــمــام الاتــفــاق على 
ــداً أن  ــفـــاوضـــات جــنــيــف، مــــؤكــ أجـــنـــدة الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن مـ
ــــة لا يـــحـــل بـــالـــقـــوة  ــــوريـ ــــي سـ »الــــــنــــــزاع الـــمـــســـلـــح الـــــدمـــــوي فـ
الدبلوماسية وحدها  بالأساليب  العسكرية ويمكن تسويته 
وأن المفاوضات السورية- السورية لم تستنفد إمكانياتها 

إطلاقاً ويجب استئنافها سريعاً«.
وحول أجندة المفاوضات المتفق عليها قال لوكاشيفيتش 
إنها تشمل وقــف العنف ومكافحة الإرهـــاب، وتشكيل حكم 
انــتــقــالــي بــمــشــاركــة ممثلي الــحــكــومــة وقــطــاعــات مختلفة من 
الـــمـــعـــارضـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــضـــايـــا أخــــــرى مــرتــبــطــة بــبــيــان 
جــنــيــف1، مــشــيــراً إلــى أهمية ألا تــكــون الاتــفــاقــيــات مفروضة 
على الأطراف السورية بل متوافق عليها فيما بينها. كما أكد 
ضرورة إعطاء وفد المعارضة أكبر قدر من التمثيل لزيادة 
إمكانية المعارضات على عقد الاتفاق وضمان التنفيذ العملي 

لما سيتم الاتفاق عليه عبر الحوار.
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يـــتـــعـــرض الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون لـــضـــغـــوط مــخــتــلــفــة 
لــه عــاقــة مــبــاشــرة بــالأزمــة مــثــل عمليات التهجير 
والـــنـــزوح مــن مساكنهم الــتــي كــانــت تــؤويــهــم، إلــى 
أمــاكــن أخـــرى أوقــعــت عليهم عــبــئــاً إضــافــيــاً للأعباء 
الأخرى التي يتحملونها يومياً في مقدمتها الوضع 
المعيشي المتردي بسبب ضعف الأجــور، والذي 
يقابله في الطرف الثاني ارتفاع جنوني للأسعار 
الـــتـــي تــعــلــن عــنــهــا الــحــكــومــة يـــومـــيـــاً عــبــر الــصــحــافــة 
والـــتـــصـــريـــحـــات بـــأنـــهـــا انـــخـــفـــضـــت، أو فــــي طــريــقــهــا 
للانخفاض، ولكن واقع حال الأسواق يقول عكس 
الــتــي لاتسمن  مــا تــدلــي بــه الحكومة بتصريحاتها 
ولا تغني مــن جـــوع، هـــذا الــجــوع الـــذي استوطن 
عند العمال ومن يشبههم من الفقراء الذين لا دخل 
لهم يسد الرمق ويسكت بعضاً من الجوع الحقيقي 

المصاب بدائه عموم الفقراء.
تطورات الأزمة الوطنية وتعقيدات حلها سلمياً، 
التي تعمل الأطراف المتشددة على إدامتها، هي 
شماعة تعلق عليها العديد من الأطــراف موقفها 
ــقــــوق الــــعــــمــــال، ومـــطـــالـــبـــهـــم، وفــــــي مــقــدمــة  مـــــن حــ
الحقوق دفع أجور العمال في وقتها، وهذا حق 
كفلته الــقــوانــيــن، والــدســتــور، لا يــجــوز التلاعب 
به أو تقديم التبريرات لتأخير دفعه مهما كانت 
الـــحـــكـــومـــة أو الإدارات  الـــتـــي تــقــدمــهــا  الأســــبــــاب 
الــتــابــعــة لــهــا الـــتـــي يــنــبــغــي أن تــعــمــل عــلــى تــأمــيــن 
الــمــوارد الكافية لدفع أجــور العمال مــن مطارح 
مختلفة أهــمــهــا مــطــارح الــنــهــب والــفــســاد الكبير، 
والأخرى من خلال إعادة تشغيل المعامل التي 
إنتاجية مرتفعة،  إعــادة تدويرها بطاقات  يمكن 
والـــعـــمـــال لــهــم مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة فـــي الـــعـــودة إلــى 
مــعــامــلــهــم الـــتـــي يــمــكــن إعـــــادة تــشــغــيــلــهــا، ويــجــري 
ــــي نــفــس  ــــك، أو تــعــطــيــلــهــا لـــغـــايـــة فـ ــذلـ ــ الـــتـــبـــاطـــؤ بـ
المفترض  يعقوب، وحتى لا يكون »ليعقوب« 
دور في تعطيل تشغيل المعامل لا بد أن يكون 
هــنــاك طــرف ثــان لــه مصلحة حقيقية فــي عملية 
الــتــشــغــيــل، خـــاصـــةً وأن تــجــربــة إدارة الاقــتــصــاد 
الوطني على الطريقة الليبرالية مازالت حاضرة 
ومستمرة وهذا الأمر يعيد إنتاج التخريب الذي 
ــهــــم الـــتـــي انــتــجــت  مـــارســـه الــلــيــبــرالــيــون فـــي إدارتــ
فـــي جــــزء مــهــم مــنــهــا الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة، ومــــن هنا 
فــإن الــنــضــال مــن أجــل مطالب الــعــمــال وحقوقهم 
بما فيها أجــورهــم مرتبط إلــى حــد كبير بالدور 
المفترض أن يلعبه العمال والنقابات بالإشراف 
على إعـــادة التشغيل بما فيها مــدخــات الإنــتــاج 
ومخرجاته، حيث يكمن الفساد الكبير مستفيداً 
ــــل الــــــدولــــــة  ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتــــضــــخــــم فـــــــي مـ ــمــ مـــــــن نـــــــفـــــــوذه الــ
ــابــــات الــــمــــشــــاركــــة فــي  ــقــ ــنــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وتــــجــــربــــة الــ
الـــلـــجـــان الإداريــــــــة لا يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا للسير 
في إعــادة التشغيل الحقيقية لأنها مفصولة عن 
ــم الــمــفــتــرض فــي انــتــخــاب  ــ إرادة الــعــمــال ودورهـ
مــن يمثلهم فــي الإشــــراف المباشر على العملية 

الإنتاجية والاشتراك الفعلي في الإدارة.
ــلـــة الــــســــوريــــة والـــحـــركـــة  ــامـ ــــدى الـــطـــبـــقـــة الـــعـ إن لــ
الــنــقــابــيــة فــرصــة تــاريــخــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـــادة 
صــيــاغــة نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي جــديــد يــحــقــق نسب 
الــنــمــو الــمــطــلــوبــة لــلــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة، ولتحقيق 
العدالة الاجتماعية بما فيها إعادة توزيع الثروة 

لمصلحة أغلبية الشعب السوري.   
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مهمات العمال
 في تشغيل المعامل

الاعتقال والحرمان من الرواتب يطال عاملين لدى الدولة..!

ǧǧدير الزور – مراسل قاسيون
اعتقال وتشليح على الحواجز

يــقــول الــمــثــل الشعبي ) اجـــت الــحــزيــنــة لــتــفــرح مــا لــقــت إلها 
ــــر  ــــال كــثــيــر مــــن الــعــامــلــيــن فــــي دوائـ مـــطـــرح ( وهــــــذا هــــو حـ
الاشتباكات  أجبرتهم  الــذيــن  الــدولــة ومعاملها  ومؤسسات 
الــمــســلــحــة إلــــى الـــمـــغـــادرة إلــــى أمـــاكـــن أكـــثـــر أمـــنـــاً نــســبــيــاً في 
ــــاف والـــمـــدن الــريــفــيــة فــي مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، لكنهم  الأريـ
ــيـــاة الــمــعــيــشــيــة إلـــــى الـــعـــودة  مـــضـــطـــرون تـــحـــت ضـــغـــط الـــحـ
للمدينة لقبض رواتبهم الهزيلة، والتي لا تسمن ولا تغني 
ــيـــر الـــــذي يــكــفــل لهم  مـــن جــــــوع.. بـــل هـــي لــقــمــة الـــرمـــق الأخـ
الــبــقــاء على قيد الــحــيــاة.. وهـــذه اللقمة مغموسة بالخوف 
والرعب على الطرقات سواء من حواجز المسلحين الذين 
الــحــواجــز الرسمية حيث  يستهدفون مــن يعارضهم، ومــن 
يــضــرب لــهــم »فــيــش« ويــعــتــقــلــوا لأي ســبــب تــافــه، وأحــيــانــاً 

دون سبب لوجودهم في مناطق معينة أو انتمائهم لها..
أما من اضطروا إلى الرحيل إلى محافظات أخرى فعليهم 
الــحــضــور شــخــصــيــاً لــقــبــض رواتــبــهــم رغـــم الأخـــطـــار، ورغــم 
خــســارتــهــم عــلــى الأقـــــل ثــلــث رواتـــبـــهـــم إذا لـــم نــقــل نــصــفــهــا، 
وبعضهم لا يستطيع الحضور لأسباب صحية أو عائلية.. 
أمـــا الــشــبــاب فعليهم دفـــع إتــــاوة وخــــوّة لــبــعــض الــحــواجــز، 
وكنّا قد كتبنا سابقاً عن حاجزٍ على مدخل مدينة السلمية 
أثناء إغلاق طريق تدمر دير الزور، وحالياً أحد الحواجز 
الــواقــعــة على مــدخــل حمص مــن جهة تــدمــر، حيث يفرض 
عليهم دفـــع مبلغ ألـــف لــيــرة لمعلم الــحــاجــز ويــقــوم مــرافــق 
الــبــاص أو سائقه بــإبــاغ الــركــاب سلفاً قبل الــوصــول إليه 

المحاكم العمالية: »ماراثون« مع القضايا..!

وحـــــل آلاف الــــنــــزاعــــات الــــتــــي كـــــان ســبــبــهــا قـــانـــون 
العمل رقم 17 لعام 2010، وقد أكدت تسريبات من 
مصادر عدَّة أن المحاكم العمالية بدأت عملها منذ 
مــا يــقــارب الــشــهــريــن تــقــريــبــاً، للفصل فــي الــدعــاوى 
العمالية المتراكمة منذ سنوات، وبمعدل لا بأس 

به يصل لحدود مائة دعوى عمالية في اليوم.
ــــة بـــعـــدد  ــادقـ ــ ــانــــت الــــــــــــوزارة صـ ــا: إن كــ ــنــ الـــــســـــؤال هــ
الــدعــاوى التي لديها، والــمــقــدرة بستة آلاف، فإنه 
وخــال ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل يجب أن تنهي 
وتــبــت فــي كــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة مــنــذ ســنــوات دون 

حل.. فلماذا كل هذا التباطؤ والتأخير؟!!. 
الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى أن الــجــمــيــع اعـــتـــرفـــوا بـــمـــن فــيــهــم 
الــوزراء الذين تعاقبوا على الــوزارة طيلة تطبيق 
هـــذا الـــقـــانـــون، وشـــاطـــروا الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــنــقــابــات 
برأيه أنــه كــان جائرا بحق العامل، ولــم ينصفه بل 
أتــاح الفرصة لأربـــاب العمل للتحكم بمصير آلاف 

ــعـــمـــال وعـــائـــاتـــهـــم لـــيـــكـــونـــوا تـــحـــت رحـــمـــة عــقــود  الـ
عــمــل وهـــمـــيـــة، وغـــيـــر مــوثــقــة تـــهـــربـــاً مـــن أي شكل 
ــــع مــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــم  ــــزام بــــهــــؤلاء مــــن دفـ ــتـ ــ مــــن الالـ
مـــن رســـــوم تــأمــيــنــات اجــتــمــاعــيــة، ووضـــــع رواتــــب 
متدنية لمنع أي مسؤوليات ملزمة فــي حــال أي 
شكوى قد يتقدم بها العامل، وإلزام العامل بتوقيع 
اســتــقــالــتــه مــســبــقــاً مـــع تــوقــيــع عــقــد عــمــلــه، وغــيــرهــا 
مــن الإشــكــالات الــتــي كــانــت تتطلب وجـــود محاكم 

عمالية فاعلة على الأرض لا بالاسم فقط!!.‏
إن الاهتمام بالقضايا العمالية ضــروري جــداً لأن 
الــقــطــاع الــعــمــالــي هـــو مـــن أهـــم الــقــطــاعــات المنتجة 

والمؤثـرة في الإنتاج، من هنا فإن وجود المحاكم 
الــعــمــالــيــة قـــد ولـــد الــثــقــة لـــدى الــعــمــال بـــأن حقوقهم 
محفوظة لــدى الــقــطــاع الــخــاص، وبــالــتــالــي يساهم 
في تحسين بيئة العمل، لكن المشكلة عند أربــاب 
العمل الذين اعتبروا أن هذه المحاكم لعبت دوراً 
سلبياً في بيئة العمل لديهم بسبب تجاوز بعض 
العمال حــدودهــم فــي التعامل مــع القطاع الخاص 

معتمدين في ذلك على وجود مثل هذه المحاكم.
تسريبات عمالية أكــدت بوجود أكثر من عشرين 
ألف دعوى لم تبت فيها، لذلك يبقى السؤال: لماذا 

هذا الإجحاف بحقوق العمال؟!.

لم يعد خافياً على أحد 
أن هناك من يعمل 

على توتير الأوضاع، 
واستمرارية هذه 

الأزمة وإطالة أمدها 
لإتاحة الفرصة لهم 

لمزيدٍ من النهب 
والفساد والتخريب، 
وهم جزء من أسباب 

انفجار الأزمة دون 
أن يوضع لهم حد أو 

يحاسبوا!!.

أحد الحواجز 
الواقعة على 

مدخل حمص من 
جهة تدمر، يفرض 

على المواطنين 
دفع مبلغ ألف ليرة 

لمعلم الحاجز!!
 هذه الممارسات 

تزيد توتير الأوضاع 
وفقدان الثقة بدور 

الدولة وأجهزتها 
وتدفع هؤلاء 
العاملين نحو 

التطرف والعمل 
المسلح

بالاستعداد لــذلــك، وخــاصــةً للعمال الفقراء الــذيــن اضطروا 
لــلــذهــاب إلــى لبنان للعمل حيث يعتبرون صــيــداً دســمــاً له 
عــلــمــاً أن أغــلــبــهــم ذهـــب لــلــحــصــول عــلــى مــا يــســاعــد بــه إعــالــة 

أسرهم الذين سحقتهم الأزمة والغلاء..

المعلمون وعمال الكهرباء أول الضحايا
شملت الاعتقالات العديد من المعلمين كونهم أوسع قطاع 
للعاملين فــي الـــدولـــة، وقــســمٌ أوقــفــت رواتــبــهــم بسبب عــدم 
قدرتهم للذهاب إلــى ديــر الـــزور لأســبــابٍ عــديــدة، ولإعــادة 
صــرفــهــا عــلــيــهــم مــراجــعــة الــجــهــات الأمــنــيــة والــحــصــول على 
موافقتهم، وهــذا مــا يــزرع عــدم الثقة حيث يعتبرون ذلك 
الــذهــاب  لــعــدم  مــؤشــراً لاعتقالهم عند مجيئهم فيضطرون 
وهذا ما سيعرضهم للفصل التعسفي وهو غالباً ما تمارسه 
الــحــكــومــة بــالــقــوائــم الــتــي تــنــشــرهــا كــل فــتــرة بحجة الفساد 
الإداري والــمــالــي، وكــذلــك حــرم بعض عــمــال الــكــهــربــاء في 
البوكمال أيضاً من رواتبهم رغم كونهم على رأس عملهم 

ويقومون بواجبهم..
لا شكّ أن هذه الممارسات تزيد توتير الأوضــاع وتزيد 
ــــع هـــــؤلاء  ــــدفـ ــــدان الـــثـــقـــة بـــــــدور الـــــدولـــــة وأجــــهــــزتــــهــــا وتـ ــقـ ــ فـ
العاملين نحو التطرف، لذا يجب إيقاف هذه الممارسات 
وفــــتــــح الآفــــــــاق أمـــــــام عـــــــودة الـــعـــامـــلـــيـــن لـــقـــبـــض رواتـــبـــهـــم، 
وخــاصــةً أن الــمــصــالــحــات الأخــيــرة تــجــري مــع مسلحين، 
وتجري تسوية أوضاعهم واستمرارية هذه الممارسات 
لــيــســت فــي مصلحة الــشــعــب والـــوطـــن ، ويــجــب محاسبة 

المسؤولين عنها!!.

أخيراً وبعد طول انتظار بدأت المحاكم 
العمالية المعطلة منذ سنوات عملها كي 

تأخذ دورها الفعلي والمطلوب في إنصاف 
العمال، دون التحيز لأحد الأطراف
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ǧǧأبو فهد
أصـــــدر رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــتــعــمــيــم رقــــم 12/10998 

تاريخ 2004/12/20 تضمن التعليمات التالية:
الــــمــــادة 1ـ يـــجـــوز لـــلـــوزيـــر الــمــخــتــص مــنــح مـــوافـــقـــة الــخــطــيــة 
بالسماح للعامل أن يجمع بين عمله الوظيفي وبين عمل 

آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة ضمن الشروط التالية:
أن يــقــدم الــعــامــل إلـــى الـــوزيـــر الــمــخــتــص بــطــريــق التسلسل 
ــــذا الـــطـــلـــب نـــوع  الإداري طـــلـــبـــاً يــســجــل أصـــــــولًا يــتــضــمــن هـ
العمل الوظيفي في الجهة التي يعمل لديها ويحدد النوع 
للمهنة أو العمل الخاص الذي يراد الجمع بينه وبين العمل 

الوظيفي.
أن لا يؤدي العمل الخاص بأي صورة كانت خلال أوقات 

الدوام الرسمي للعامل صاحب العلاقة
أن لا يكون للعمل الخاص أية علاقة بالعمل الوظيفي مهما 

كان نوع هذه العلاقة وطبيعتها .
أن يكون للعمل الوظيفي أي تأثير في تحقيق أي مساعدة 
أو تسهيل للجمع بــيــن الــوظــيــفــي والــعــمــل الــخــاص أو في 

تحقيق أي نفع أو مكسب بأي صورة كانت .
الــمــادة2ـ: يجري الــوزيــر المختص تحقيقاً فــي هــذا الشأن 
تقوم به لجنة تشكل بقرار منه يمثل فيها )التنظيم النقابي 
اللجنة النقابية( الذي يتبع إليه للتثبت من توافر الشروط 
آنفة الذكر والمعلومات الواردة في طلب العامل وبصورة 
خاصة موضوع طلب الموافقة لا يؤدي إلى الأضرار بأداء 

واجبات العمل الوظيفي 
ــقـــة الــخــطــيــة أو  الــــمــــادة 3ـ: يــمــنــح الــــوزيــــر الــمــخــتــص مـــوافـ

يحجبها حسبما يراه مناسباً.
الــمــادة 4ـ: يعتبر كــل تــراخــي فــي التقيد بــشــروط الموافقة 
وكــذلــك كــل مخالفة يرتكبها العامل صاحب العلاقة لكل أو 
لبعض هــذه الــشــروط مخالفة مسلكية وإهــمــالًا في القيام 
بــالــمــعــمــل الــوظــيــفــي ويــتــعــيــن عــلــى الـــوزيـــر الــمــخــتــص إلــغــاء 
مــوافــقــتــه فــي هـــذا الــشــأن فــــوراً ومــاحــقــة الــعــامــل المخالف 

جزائياً ومسلكياً.
المادة 5ـ: تبليغ هذه التعليمات من يلزم ويعمل بها اعتباراً 
من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإذا 
كــانــت الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون رقــــم 50 لــعــام 2004 
على هذه الشاكلة فلابد أن نقول للطبقة العاملة )العوض 
على  يسيطرون  الــذيــن  البيروقراطيين  فعقلية  بسلامتك( 
مــقــالــيــد الأمـــــور فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى مـــا يــبــدو 
ومــاضــيــة فــي تــوســيــع الــتــنــاقــض بــيــن الــعــمــال والـــوطـــن لأن 
مثل هذه التعليمات تساهم بشكل مباشر بنشر الفساد لا 
مكافحته فــي الــبــاد، فــإذا كــان وسطي الــراتــب لا يزيد عن 
6000 آلاف سورية ووسطي الحد الأدنــى للمعيشة يزيد 
عن تسعة آلاف ليرة سورية، فهذا يعني أن الحكومة تدعو 
العاملين بأجر لاختلاس الفرق بين الحد الأدنــى للأجور 
والحد الأدنى لمستوى المعيشة، وذلك لتأمين استمرارية 
الحياة عند العمال وأسرهم ولا سيما أنها تعاقب من يجد 
عــمــاً آخـــر يــحــافــظ مــن خــالــه عــلــى الــحــد الأدنــــى لمستوى 
المعيشة بدون أن يلوث نفسه ويكون أحد أدوات النهب 

في البلاد.
وعــلــى مـــا يــبــدو فـــإن الــقــائــمــيــن عــلــى مـــواقـــع الـــقـــرار يظنون 
أن لــدى كــل العاملين مــن الامــتــيــازات مــا لــدى المسؤولين 
فــي الــحــكــومــة فــهــل أصـــدر الــســيــد رئــيــس الـــــوزراء تعليماته 
بــإيــقــاف ســيــارات الــدولــة أيـــام الــعــطــل ولا سيما الــســيــارات 
الخاصة والتي تستخدم في غير المهام المناطة لها، وهل 
ــمــــوجــــودة لـــــدى الـــســـادة  ــــارات الـــخـــدمـــة الــ ــيـ ــ اخـــتـــصـــر مــــن سـ
الوزراء وغيرهم من أولي الأمر، وهل سيادته قام بدراسة 
المسؤولين من  لــدى  الخاصة  السيارات  عملية لمصاريف 
وقــــود وإصــــاح وكـــم تــكــلــف خــزيــنــة الـــدولـــة، ولـــو انعكست 
هـــذه الــمــبــالــغ عــلــى رواتــــب العاملين بــأجــر لــكــان كــل العمال 
يرفضون العمل الآخر، ولكن العقلية البيروقراطية لا ترى 
ولا تــســمــع، وهــــي تـــأكـــل كـــل شــــيء فـــي طــريــقــهــا طــالــمــا )لا 
يــمــس شـــيء مــن مصالحها الــخــاصــة(، وتــقــول بـــأن الــوطــن 
بحاجة لأبــنــائــه، فهل هــذه المعادلة مــوجــودة فــي قاموس 
السلطة التنفيذية أم أنها غدت كلمة حق يراد بها باطل؟!.

ǩǩ   2005 قاسيون العدد 240 شباط

يا للعجب!!

من الأرشيف
العمالي

الحكومة »تجود« وتصرف 452 عاملًا من الخدمة
ǧǧمحرر الشؤون النقابية

أصــــدر رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وائــــل الحلقي 
الـــخـــمـــيـــس الــــمــــاضــــي قــــــــــرارات تـــقـــضـــي بــصــرف 
452 عاملًا من العاملين في مختلف الوزارات 
ــلـــقـــرارات الــتــي  والـــجـــهـــات الـــعـــامـــة. وبـــالـــعـــودة لـ
صدرت بهذا الخصوص فإن هذا الرقم يعتبر 
ــــدة رئــــاســــة مــجــلــس  ــنـــذ اســــتــــامــــه ســ الأعــــلــــى مـ
الــــوزراء، بعد إصـــداره أربــعــة قـــرارات متتابعة 
تــقــضــي بــصــرف 244 عـــامـــاً مـــن الــعــامــلــيــن في 
مــخــتــلــف الـــــــوزارات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، في 

كانون الثاني الماضي..
وبحسب مبررات الحكومة المتعلقة بقرارات 
الـــــصـــــرف، والــــتــــي تــــؤكــــد أنــــهــــا تــــأتــــي فــــي إطــــار 
مــكــافــحــة الــفــســاد الــمــالــي والإداري، بــالإضــافــة 
ــيــــن  ــلــ ــامــ ــعــ ــة الـــــمـــــقـــــصـــــريـــــن مــــــــن الــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ إلــــــــــى مـ
بالوزارات والجهات العامة، فإن قرار الصرف 
يبقى ضمن العموميات إن لم تحدد تهمة كل 
ــلــــرأي الـــعـــام،  مــــصــــروف مــــن الـــخـــدمـــة خـــاصـــة لــ
ــيــــرة الـــتـــي شــمــلــت هــــذا الــعــدد  ــقــــرارات الأخــ ــالــ فــ
الــكــبــيــر مــــن الـــمـــؤكـــد أنـــهـــا تــعــنــي إيــــقــــاف مــــورد 
عــائــات بهذا الــرقــم، وإن حسبنا جــدلًا حسب 

الأرقـــــام الإحــصــائــيــة ودراســـاتـــهـــا أن كــل عائلة 
مؤلفة من خمسة أفراد، فإننا نصل لنتيجة لا 
سواها أن أكثر من 2500 فرد باتوا من دون 
أي مـــورد رزق، وبــالــتــالــي إضــافــتــهــم للملايين 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــيــش تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر نــتــيــجــة 

الأزمة العميقة التي نعيشها.
لــذلــك يبقى الـــســـؤال: هــل الــحــكــومــة بــإصــدارهــا 
هــــذه الــــقــــرارات قــضــت عــلــى الـــفـــســـاد، أو حتى 
ــقـــــول الــــعــــكــــس؟ فــمــا  ــ ــــه، الـــــوقـــــائـــــع تـ ــنـ ــ قـــلـــصـــت مـ
ــاد يــنــخــر فــي  ــفـــسـ ــــؤلاء والـ ــائـــدة بــمــعــاقــبــة هــ الـــفـ

جسم دوائرنا؟!.

مطالبات نقابية بتوظيف الخريجين الجدد

ǧǧدمشق – مراسل قاسيون
ــثــــروة  ــعــــار »حــــمــــايــــة الــ ــقـــد تـــحـــت شــ ــعـ ــمـــر الـــــــذي انـ ــمـــؤتـ الـ
ــنــــي« شـــهـــد كـــالـــعـــادة  الـــحـــيـــوانـــيـــة وتــنــمــيــتــهــا واجــــــب وطــ
مداخلة جــادة من الدكتور النقابي والباحث نورالدين 
حناوي رئيس شعبة الثروة الحيوانية بريف دمشق 
الذي لو أخذ بالمداخلات التي قدمها خلال المؤتمرات 
ــاء  ــبـ الــنــقــابــيــة بــمــحــمــل الـــجـــد لــكــانــت حــــال الــــثــــروة والأطـ
والــبــحــث العلمي ومعهم أوضـــاع النقابيين بــألــف خير، 
مطالباً بالتسهيلات من أجل إدخــال الأتبان والاعلاف 
وضرورة تطوير اللقاحات البيطرية المحلية وحمايتها، 
للقيام  البيطرية  والــثــانــويــات  البيطرية  الــمــعــاهــد  داعــيــاً 

بالدور المنوط بها.
بــــدورهــــم طـــالـــب بــعــض الأطــــبــــاء الــبــيــطــريــيــن بــتــوظــيــف 
ــهـــم الأطــــبــــاء الــبــيــطــريــيــن بــشــكــل  الـــخـــريـــجـــيـــن مــــن زمـــائـ
ســـنـــوي أو دوري أســـــوة بــالــمــهــنــدســيــن والـــزراعـــيـــيـــن، 
ولــيــس عــن طــريــق المسابقات كما يــجــري، مــع التأكيد 
على غياب بحوث الصحة الحيوانية والبيطرية، وعدم 
وجــــود تــخــصــصــات أو كــلــيــات تــخــصــصــيــة مـــع ضـــرورة 

تأهيل الطبيب البيطري.
في حين طالب مندوب الاتــحــاد الفلاحي بدعم معامل 
الأدويـــــة الــمــحــلــيــة وخـــاصـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــدواجـــن، ودعـــم 
علفي للدواجن أسوة بالأبقار والأغنام وحتى الخيول، 
على الرغم من المقنن العلفي الأخير لا يشكل إلا جزءاً 

يسيراً جداً من المطلوب للدواجن، مشيراً إلى تراجع 
خــطــة الــمــحــاصــيــل الــعــلــفــيــة مــع تــراجــع الاهــتــمــام بقطاع 

الدواجن في المجال التسويقي. 
المستغرب أنــه وأثناء الــرد والتعقيب على المداخلات 
رغــم أهميتها والمطالب التي وردت فيها، حيث أشار 
رئـــيـــس نــقــابــة الأطــــبــــاء الــبــيــطــريــيــن فـــي ســـوريـــة أنــــه لا 
تـــوجـــد طــلــبــات خـــاصـــة لــأطــبــاء الــبــيــطــريــن، مـــؤكـــداً في 
الوقت ذاته على ضرورة إحداث الهيئة العامة للثروة 
الحيوانية تتضمن كل المديريات والمؤسسات الخاصة 

بهذا القطاع وإعطائها الدور المطلوب.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك عـــاد الــنــقــيــب وأكــــد عــلــى إعــطــاء 
الـــــدور الــحــقــيــقــي لــلــطــبــيــب الــبــيــطــري لــيــس فـــي مــجــال 
الثروة الحيوانية وحسب، وإنما في الصحة العامة، 
مشيراً بوجود  ما يقارب /200/ مرض مشترك بين 
الإنسان والحيوان، لتأتي بعدها الأمراض المحمولة 
على الغذاء على حد تعبيره، ويأتي هنا دور الطبيب 
البيطري، والتأكيد على تواجدهم في أكثر من وزارة، 
مـــوضـــحـــاً بـــوجـــود مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة )مــــن خــزانــة 
التقاعد ونقابة الأطباء البيطريين( مأمولة في مجال 
مــعــمــل الـــــدواء الــبــشــري وصــنــاعــة الــعــبــوات الــزراعــيــة، 
ــاء الــبــيــطــريــيــن  ــبــ وكـــذلـــك مـــســـتـــودع لــمــســتــلــزمــات الأطــ
مـــواد أولـــيـــة، وكــذلــك مـــواد نــــادرة تــخــص الــحــيــوانــات 

الصغيرة.

ثمة غياب لبحوث 
الصحة الحيوانية 

والبيطرية وعدم 
وجود تخصصات 

أكاديمية عليا
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تقرير: 54.69% من احتجاجات مصر.. عمالية

ǧǧإعداد: قاسيون
الاحتجاجات من منظور كمّي 

احـــتـــجـــاجـــاً،  تـــنـــظـــيـــم 1044  ــبــــرايــــر 2014  فــ شـــهـــد شـــهـــر 
بمتوسط قدره 37 احتجاجاً يومياً، وثلاثة احتجاجات 

كل ساعتين.
ــام الـــجـــمـــعـــة هــي  ــ ــ وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه لــــم تـــعـــد أيـ
الأعـــلـــى احـــتـــجـــاجـــاً، كــمــا تــعــودنــا خــــال الــنــصــف الــثــانــي 
ــيــــو،  يــــونــ أحــــــــــــداث 30  بــــعــــد  خـــــاصـــــة  عــــــــام 2013،  مــــــن 
واحتلال »الإخـــوان« للساحة الاحتجاجية خلال هذه 
الــفــتــرة، وهــو مــا يعد أحــد مــؤشــرات انــخــفــاض الكثافة 

الاحتجاجية لأنصار جماعة »الإخوان«.

الاحتجاجات من منظور كيفي
ــقــــوق الــعــمــل  ــــن أجــــــل حــ ــفــــئــــات الـــمـــحـــتـــجـــة مـ تـــــصـــــدرت الــ
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي، خـــال شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي، بـ 
571 احتجاجاً بنسبة 54.69% من إجمالي احتجاجات 
الشهر، بشكل مثل عودة ساخنة للاحتجاجات الممثلة 

عن حقيقة مطالب الشارع المصري الاقتصادية.
مثلت القطاعات المحتجة مــن أجــل حقوق العمل أحد 
أهــم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جــاءت في 
مــعــظــمــهــا حــيــويــة و إســتــراتــيــجــيــة، حــيــث كــــان الــقــطــاع 
الــطــبــي فــي مــقــدمــة هـــذه الــفــئــات، ونــفــذ 155 احــتــجــاجــاً، 
ـــ 136 احـــتـــجـــاجـــاً،  تـــــاه عـــمـــال الـــمـــصـــانـــع والــــشــــركــــات بــ
العاملون بمؤسسات الدولة كموظفي البريد وغيرهم 

بــــ 122 احــتــجــاجــاً، والــعــامــلــون بــالــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي 47 
احتجاج.

جــــاء »الإخـــــــوان الــمــســلــمــون« ومـــؤيـــدوهـــم فـــي الــمــركــز 
الــثــانــي، بــعــدمــا نــظــمــوا 346 احــتــجــاجــاً بنسبة %33.14 
من احتجاجات الشهر الماضي، بشكل يعكس انخفاضاً 
كــمــيــاً واضـــحـــاً فــي احــتــجــاجــات أنــصــار الــجــمــاعــة بنسبة 
50% على أقل تقدير، وبالمقارنة مع احتجاجاتهم خلال 

ديسمبر من العام السابق.
خـــرج الأهـــالـــي و الــمــواطــنــون فــي 91 احــتــجــاجــاً خــال 
شـــهـــر فـــبـــرايـــر، تـــاهـــم الـــنـــاشـــطـــون فــــي 20 احـــتـــجـــاجـــاً، 
وتراجعت احتجاجات الطلاب حيث نفذوا 11 احتجاجاً 
فقط، نتيجة لقضائهم إجــازة النصف الدراسي الأول، 
بعدما كان الطلاب يحتلون المركز الأول في الخريطة 
الاحتجاجية على مـــدار الأشــهــر الــمــاضــيــة. كما شهدت 
الخريطة الاحتجاجية احتجاجا للأطفال يطالبون فيه 
بالحد من العنف الممارس ضدهم ويطالبون بقوانين 

تحميهم وتضمن حقوقهم.

الأسباب و المطالب الاحتجاجية
شــهــد شــهــر فــبــرايــر 2014، تــغــيــيــراً جـــذريـــاً فـــي مــطــالــب 
الاحــــتــــجــــاجــــات، حـــيـــث عــــــادت الـــمـــطـــالـــب الاقـــتـــصـــاديـــة ــــ 
الاجــتــمــاعــيــة لــتــتــصــدر الــمــشــهــد الاحــتــجــاجــي مــن جــديــد، 
ولتتصدر الأسباب الاحتجاجية لشهر فبراير، بنسبة 

.%58.24

الــمــالــيــة، وعلى  بالمستحقات  الــخــاصــة  الــمــطــالــب  مثلت 
رأسها الحد الأدنى للأجور، قائمة المطالب الاحتجاجية 
ــــد فــــبــــرايــــر 403 احــــتــــجــــاجــــات لــلــمــطــالــبــة  ــهـ ــ ــــة. وشـ ــامــ ــ عــ
بمستحقات مالية، وهنا يأتي تأخير تنفيذ قــرار الحد 
الاحتجاجات.  لتلك  الرئيسي  المحفز  لــأجــور  الأدنـــى 
كما خرج 50 احتجاجاً للمطالبة بالتثبيت، 12 احتجاجاً 
للمطالبة  احــتــجــاجــات  مـــســـؤول، و10  بــإقــالــة  للمطالبة 

بسحب الثقة من مجالس بعض النقابات المهنية.
وفـــي الأســالــيــب والأشـــكـــال الاحــتــجــاجــيــة خـــال الشهر، 
المحتجون 165 وقــفــة احتجاجية، 139 تظاهرة،  ــذ  نــفَّ

49 إغلاق هيئات، 37 اعتصاماً، 22 تجمهراً.

جغرافيا الأداء الاحتجاجي
كعادتها، تصدرت العاصمة المشهد الاحتجاجي بعدما 
شـــهـــدت 144 احـــتـــجـــاجـــاً، بــنــســبــة 14% مـــن احــتــجــاجــات 
الشهر، تلتها الإسكندرية  138 احتجاجاً بنسبة %13 ، 
ثم كفر الشيخ في المركز الثالث 96 احتجاجاً بواقع 

9% من الاحتجاجات.
ــيــــة بــــــ 83  جـــــــاء فـــــي الــــمــــركــــز الــــــرابــــــع مـــحـــافـــظـــة الــــشــــرقــ
احتجاجاً، فيما شهدت الجيزة 59 احتجاج، تلتها كل 
من السويس بـ 53 احتجاجاً، والغربية 52 احتجاج ثم 

القليوبية بـ 42 احتجاجاً.

ǩǩعن وكالة أنباء العمال العرب بتصرف*

مؤتمر العمال 
السوريين 1945

ǧǧفادي نصري
هــــــــيــــــــمــــــــنــــــــت الـــــــــــــــقـــــــــــــــوى الـــــــــمـــــــــهـــــــــادنـــــــــة 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ والإصــــاحــــيــــة عـــلـــى الاتـ
لنقابات العمال في سورية برئاسة 
ــيـــــب، الـــــــذي  ــ ــــطـ ــــخـ ــبــــحــــي الـ ــمــــد صــ مــــحــ
عــــرف بــمــهــادنــتــه لأصـــحـــاب الــعــمــل، 
ــلــــطــــة كـــــمـــــا وضــــعــــت  وتــــــــــــــــودده لــــلــــســ
الــــحــــكــــومــــة آنــــــــــذاك نــــشــــاط الاتــــحــــاد 
قرر  لــذلــك  مراقبتها، ونتيجة  تحت 
الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الــــــســــــوري مــع 
قــوى تقدمية أخـــرى تشكيل اتحاد 
نــقــابــي آخـــر لتحقيق وحـــدة الطبقة 
ــــع شــمــل  ــمـ ــ ــــة، وجـ ــــوريــ ــــســ ــلــــة الــ ــامــ ــعــ الــ
ــــات لـــــهـــــذا تـــــأســـــس »مـــؤتـــمـــر  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
العمال السوريين« برئاسة النقابي 
الشيوعي إبراهيم بكري عام 1945 
بحضور 112 مندوباً يمثلون 235 
ألف عامل، وأصبح المؤتمر يصدر 
ــــات الــــعــــمــــال«  ــابـ ــ ــقـ ــ نــــشــــرتــــه بــــاســــم »نـ
ــقـــرر أن تــشــكــل لــجــنــة لــكــل مهنة  وتـ
أسمها لجنة اتــحــاد الــعــمــال، وصــدر 
ــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج عـــمـــل  ــــمـ ــتـــــضـ ــ كــــــــــــــراس يـ
الاتــــــــحــــــــاد وبــــــيــــــانــــــات عـــــــن الاتــــــحــــــاد 
ركـــزت عــلــى تــوعــيــة الطبقة العاملة 
ووحــدتــهــا، وأرســـل المؤتمر رسالة 
موجهه إلى سكرتارية لجنة الدفاع 
عــن الــحــريــات الــنــقــابــيــة فــي ســوريــة 
جاء فيها: »إن المؤتمر التحضيري 
الأول لــعــمــال دمـــشـــق يـــرســـل تحية 
إلى لجنة الدفاع عن حرية النقابات 
فـــــي ســــــوريــــــة، والـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت فــي 
فرنسا مــن أحـــرار ومفكري الطبقة 
الــعــامــلــة الــفــرنــســيــة، يــطــلــب مــنــهــا أن 
تـــظـــهـــر تـــضـــامـــنـــاً فـــعـــلـــيـــاً مــــع الـــحـــركـــة 
الـــعـــمـــالـــيـــة فـــــي ســــــوريــــــة، ومــــقــــاومــــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــمــســتــعــمــرة، 
والمستثمرين  الشركات  وأصحاب 
ــذيــــن يـــتـــخـــذون جــمــيــع الـــوســـائـــط  الــ
للنيل من حركتنا ومنظماتنا، نحن 
مـــــســـــتـــــعـــــبـــــدون، ومـــــــحـــــــرومـــــــون مـــن 
جميع الحقوق السياسية، والنقابية 
والاقتصادية نطلب مساعدتكم لنا، 
ونعلق عليكم وعــلــى عــمــال فرنسا، 
وعلى رأسهم النقابات آمالًا كبيرة، 
وثقوا بــأن مؤتمرنا هــذا ما هو إلا 
عبارة عن خطوة كبرى في طريق 
تــنــظــيــم الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة، 
ــيــــر  وكـــــــفـــــــاحـــــــهـــــــا لـــــلـــــتـــــخـــــلـــــص مـــــــــــن نــ
الاســتــعــمــار والاســتــغــال الــوحــشــي، 
ــــى الأمــــــــــام رغــــم  ــ وإنـــــنـــــا ســــــائــــــرون إلـ
كــــل الــــطــــرق والأســــالــــيــــب الإرهـــابـــيـــة 
والاســتــعــمــاريــة، ورغـــم كــل الــخــداع، 
نـــقـــتـــرح عــلــيــكــم إرســـــــال لــجــنــة مــنــكــم 
العاملة  الطبقة  أحــــوال  عــلــى  لتطلع 
الــســوريــة، ولتلتمس الــحــقــائــق ومــا 
يــعــانــيــه الــعــمــال مـــن ألــــم الاســتــثــمــار، 
والإرهـــــــاب الــوحــشــي ولــمــســاعــدتــنــا 
في تنظيم صفوفنا«.                                                           
وفــــي الأول مـــن أيـــلـــول عــــام 1945 
قرر المؤتمر إرسال وفد إلى مؤتمر 
النقابات العالمي، غير أن الحكومة 
الرجعية منعت الوفد من السفر إلى 
المؤتمر مما أضطر ممثلي النقابات 
الــســوريــة الــتــوجــه إلــى المؤتمر في 
عــــداد وفـــد لــبــنــان الــنــقــابــي، وقـــد أيــد 
اقتراحا  واللبناني  الــســوري  الــوفــد 
حــول تكوين اتــحــاد نــقــابــات عالمي 

والانتساب إليه.  

نحتاج لنقابات قوية ومستقلة.. ديمقراطية وطبقية
أكدت »الكسندرا ليبري«، رئيس قسم الإعلام 
والاتصال باتحاد النقابات العالمي في كلمة 

لها خلال فعاليات ملتقى الاتحادات النقابية 
العربية التي انعقدت في الخرطوم نهاية شهر 

آذار الماضي، تحت شعار »الاتحادات المهنية 
العربية، تحديات الواقع وآفاق المستقبل«.. 

»أن التطورات الأخيرة في الدول العربية 
علمتنا أنه يجب علينا أن نتطلع الى المستقبل، 

ونرى التغييرات التي تبحث عنها الشعوب« 
متسائلة: »فما هي رؤية اتحاد النقابات 

العالمي للعالم العربي وأفريقيا مما يجري؟ 
وما هي استراتيجية اتحاد النقابات العالمي 

كمنظمة نقابية دولية تجاه العمال العرب؟ 
ولماذا ينبغي على المنظمات النقابية العربية 

أن تصغي للنداء وتنضم إلى صفوف اتحاد 
النقابات العالمي؟!«.

ــافـــة جـــهـــود اتــــحــــاد الــنــقــابــات  وأضــــافــــت لـــيـــبـــري: »إن كـ
العالمي تهدف إلى توحيد الطبقة العاملة بغض النظر 
عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو 
الأيديولوجية في النضال من أجل الحقوق الاجتماعية 
ــــل مــصــالــحــهــم الـــخـــاصـــة، مــن  لـــلـــعـــمـــال، والـــنـــضـــال مــــن أجـ
أجــل أن يبنوا معاً مجتمعات مــزدهــرة دون استغلال 

الإنسان لأخيه الإنسان«.
وأشـــارت ليبري: »أن جــهــود اتــحــاد النقابات العالمي 

العربي،  تهدف الحصول على مستقبل أفضل للشعب 
وقوى عاملة متعلمة والمدفوعة الأجر جيداً مع ضمان 
حقوق الضمان الاجتماعي، والاكتفاء الغذائي، ونظام 
امــــــــدادات حــديــثــة لــلــمــيــاه، والــتــعــلــيــم الـــنـــوعـــي والــنــظــام 
الصحي، ونظام نقل فعال وبأسعار معقولة، مستقبل 
ــيـــه الــــــمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــمــصــلــحــة الـــشـــعـــوب  تــــوظــــف فـ

أنفسهم ومن أجل ازدهار المجتمع«.
وختمت ليبري كلمتها بالقول: »إننا على يقين أن هذا 
لن يظل فقط رؤية، لقد ناضل أسلافنا ضد الاستعمار 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة، نـــاضـــلـــوا مـــن أجــــل الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 

النقابية، حــاربــوا مــن أجــل مــا يتمتع بــه العمال الــيــوم، 
إن واجـــبـــنـــا هــــو أن يــســتــمــر هـــــذا الـــمـــســـار بـــمـــزيـــد مــن 
التصميم والــنــجــاعــة، ولــهــذا ســيــواصــل اتــحــاد الــنــقــابــات 
العالمي توظيف كل إمكانياته لدعم المنظمات النقابية 
في البلدان العربية، ولدعم منظمتهم، الاتحاد الدولي 
لنقابات العمال الــعــرب، ولتصبح هــذه الــرؤيــة حقيقة، 
نــحــتــاج إلــــى مــنــظــمــات قـــويـــة ومــســتــقــلــة، وديــمــقــراطــيــة 
ــلـــة، وطـــبـــقـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تــنــاضــل  ــنـــاضـ وحـــديـــثـــة ومـ
يوما بعد يوم لتلبية الاحتياجات المعاصرة للشعوب 

العاملة.. هذا هو التزامنا«.

أصدرت بعض  مراكز 
الأبحاث المصرية تقريراً 

عن الحراك الاحتجاجي 
خلال فبراير 2014 في 

مصر، حيث أشار التقرير 
إلى تصاعد الاحتجاجات 

المطلبية الاقتصادية 
والعمالية وتراجع 

الاحتجاجات التي تقودها 
حركة الإخوان، وجاء فيه:



05قاسيون ـ العدد ٦٤٨ الأحد ٠٦ نيسان ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

 لا بديل عن الخيار السياسي
والحوار بين السوريين

ǨǨ 2014/3/30 جلسة
السيد الرئيس، السادة الزملاء..

استثنائياً  وبــلــدنــا يعيش وضــعــاً  إن شعبنا 
مـــصـــيـــريـــاً مـــنـــذ ثـــاثـــة أعــــــــوام، والـــجـــديـــد فــي 
الأمــر هــو الــعــدوان التركي المباشر بالدعم 
فــي ريف  المسلحة  للمجموعات  والإســنــاد 
مـــحـــافـــظـــة الـــــاذقـــــيـــــة، وهـــــــــذا يـــتـــطـــلـــب حــشــد 
الــقــوى لدعم جهود الجيش العربي  جميع 
الــــــســــــوري لـــــــرد الـــــــعـــــــدوان والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني.
وأثـــبـــتـــت الأحـــــــداث أن لا بـــديـــل عـــن الــخــيــار 
ــــوار بــيــن  ــــحـ الـــســـيـــاســـي والــــحــــل الــســلــمــي والـ
السوريين بعد إنجاح مؤتمر جنيف الذي 
يفترض أن يلجم أي تدخل خارجي مباشر 
وغير مباشر في دعم العنف والإرهاب في 

سورية.
الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس.. فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع 
ــالـــحـــات والــــتــــســــويــــات والــــهــــدنــــات فــي  الـــمـــصـ
حلب وريفها، فقد نضجت الظروف بشكل 

كبير لإجراء اختراقات كبيرة.
وأرجـــــو مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي محافظة 
حلب المساعدة والتجاوب مع هذه العملية 
ــداً لمستقبل ســـوريـــة ولــخــروجــهــا  الــهــامــة جــ
ــــع مــــــن هــــــــذه الأزمـــــــــــــة، وخــــــاصــــــة فــي  ــــريـ ــــسـ الـ
ــلّــك وبــســتــان الباشا  مناطق »الــســفــيــرة والــهُ
ــــخ مــــقــــصــــود والـــــحـــــيـــــدريـــــة وعـــــنـــــدان  ــيـ ــ ــــشـ والـ
وحيان وحريتان وأتارب« وغيرها، أسوة 
بـــالـــتـــجـــارب الـــنـــاجـــحـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـوريـــة 
ــــى أن  الــمــخــتــلــفــة وهــــــذه الـــجـــهـــات بـــحـــاجـــة إلـ
تــغــيّــر سلوكها وتــرســل بــرســائــل حــســن نية 

في هذا الاتجاه.
ألـــفـــت الــنــظــر إلــــى الــظــلــم الــكــبــيــر الـــــذي وقــع 
على عاتق أهلنا في حلب وخاصة ما يتعلق 
بإغلاق المعبر »معبر الذل«، فالوصول إلى 
مدينة حلب من ريفها يستغرق /12/ ساعة 
لــــيــــرة مـــصـــاريـــف  ــــف  آلــ وأكــــثــــر مــــن /3000/ 
نـــقـــل، هــــذه مـــن نــاحــيــة، ومــــن نــاحــيــة أخـــرى 
تم صــرف المئات من العاملين تعسفياً من 
وظائفهم واعتبروا بحكم المستقيلين، وهم 
ــبـــاب خـــارجـــة عن  ــابـــوا عـــن دوائــــرهــــم لأسـ غـ
إرادتــــهــــم- وهـــو اغــــاق الــمــعــبــرـ هـــذا يسيئ 
إلى المواطن البريء ويسيء إلى موضوع 
التسويات، عــدا عن الــقــرارات الــصــادرة من 
ــــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بــــصــــرف الـــعـــديـــد  ــــاسـ رئـ

مــن الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة بـــقـــرارات تعسفية 
جائرة. المطلوب إعادة النظر فيها.

كما أنوه إلى ضرورة إيصال المواد الإغاثية 
إلى مناطق ريف حلب كافة، فالمسلحون لا 
يعانون من جراء منع وصول الإغاثة، فقط 
المواطن السوري هو الذي يدفع ثمناً لهذه 
الإجـــــــراءات، وهـــو الــــذي هــجّــر مــــرات عــدة. 
ــافــــة إلـــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــــدى الـــجـــهـــات  بــــالإضــ
إثرها تمت  لبلدنا سياسياً، وعلى  المعادية 
الــمــنــاقــشــة فــي مجلس الأمـــن وخـــرج بــقــرار 
تحت رقــم /2139/. فلنمنع الــذرائــع للتدخل 

في شؤون بلدنا.
وأخــــــيــــــراً: أرجــــــو أن نــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة 
لمسألة هــامــة ومــؤلــمــة جـــداً وهــي موضوع 
ــقــــوديــــن  ــفــ ــمــ ــيـــن والـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن والــ ــلـ ــقـ ــتـ ــعـ ــمـ الـ
والـــــتـــــلـــــكـــــؤ فـــــــي الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى هـــــــــذا الــــمــــلــــف. 
وسيستغله أيــضــاً مــن لا يــريــد خــيــراً لبلدنا 
ولشعبنا، فالعديد منهم يعتقل لأسباب تافهة 
بالإضافة إلى التعتيم على وجودهم أساساً 
لــدى بعض الأجــهــزة، وابــتــزاز أهاليهم من 
العديد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين 
اســـتـــغـــلـــوا الأزمــــــــة أســـــــوأ اســـتـــغـــال وبـــــدون 

حسيب ورقيب.
ــكـــم مــــعــــانــــاة طـــاب  ــقــــل لـ ــيـــــس.. أنــ ــ ــــرئـ ــيـــد الـ الـــسـ
الشهادة الاعــداديــة والثانوية في ريف حلب 
وخاصة »نبل والزهراء وعفرين«، إذ حرموا 
ــــام الـــمـــاضـــي  ــــعـ ــقـــديـــم امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم فـــــي الـ مـــــن تـ
بسبب الظروف الأمنية التي تمر فيها البلاد، 
ــاً. أرجـــو  وفــــي هــــذه الــســنــة ســيــحــرمــون أيــــضــ
التربية أن توجد حلولًا  التفضل مــن وزارة 

عادلة لآلاف الطلاب في هذه المناطق.

هل مصلحة البعض في هذه 
الشركات أهم من مصلحة الشعب؟

ǨǨ2014/3/31 جلسة
ــــال مــــقــــام الــــرئــــاســــة أتــــوجــــه بـــســـؤال  مــــن خــ
للسيد وزيــر الاقتصاد كــونــه- كما اعتقد- 

في اللجنة الاقتصادية في الحكومة:
عند حــديــث السيد رئــيــس مجلس الـــوزراء 
عن »المشغل الثالث« أمام المجلس البارحة 
تطرق إلى قضية غاية في الخطورة، وهي 
الــتــرخــيــص لـــشـــركـــات الاتــــصــــالات الــخــلــويــة 
وانتقال شكل الملكية من خدمية BOT إلى 
ملكية أي خصخصتها بحجة خسائر كبيرة 
الأساسية  والبنية  لها مؤسساتها  تعرضت 
ــــرام!! هـــاتـــان الــشــركــتــان تــثــيــران  فــيــهــا. يـــا حــ

الشفقة. فما بال المواطن البسيط، من منا 
لم يتعرض لخسائر؟ 

هل مصلحة البعض في هذه الشركات أهم 
من مصلحة الشعب؟

إن الــدولــة أولــى بامتلاك هاتين الشركتين 
ــنـــة الـــعـــامـــة  ــيـــن، خــــاصــــة وأن الـــخـــزيـ ــتـ الـــربـــحـ

تشكو من قلة الايرادات.
ــــذه الـــخـــطـــوة، الــتــي  وأنــــبــــه إلـــــى خــــطــــورة هـ
تــــــتــــــعــــــارض مــــــــع الــــــبــــــيــــــان الــــــــــــــــــــوزاري ومـــــع 
الــمــهــام الــكــبــيــرة الــمــطــروحــة أمـــام الحكومة 
والمجتمع فــي إعـــادة الأعــمــار والبحث عن 
التي  الكثيرة  المتطلبات  لتحقيق  الــمــوارد 

نحن بحاجة لها. 
»المشغل الثالث« لــن يساعدنا على زيــادة 
التنافسية، فسيتفقون مع بعضهم البعض، 
تـــوحـــيـــد  ــلــــى  ، عــ  MTNــيــــل  و ــاتــ ــيــــريــ ــــع ســ مــ
ــاً بـــمـــا يــحــقــق لــهــم  أســــعــــار خـــدمـــاتـــهـــم، وطـــبـــعـ
أرباحاً صافية مجزية وعلى حساب الدولة 
ــــم رائــــحــــة فـــســـاد كــبــيــر  والـــمـــجـــتـــمـــع. إنـــــي أشـ

هنا!!
تــطــبــقــهــا  ــــاد  ــــسـ ــفـ ــ الـ مــــكــــافــــحــــة  مــــــوضــــــوع  أم أن 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــوظـــفـــيـــن وصـــرفـــهـــم 
مــن الــخــدمــة بتهمة الــفــســاد الإداري والــمــالــي، 
وأعــدادهــم التي وصلت إلــى ستة آلاف وكأن 
هذا الرقم بسيط، ومصير الآلاف من العائلات 

تتحول إلى مجرد رقم لا يقدم ولا يؤخر.
أقول للحكومة: إنه تطبيقاً للدستور يجب 
ــــن الــــخــــدمــــة إلا بــعــد  أن لا يــــصــــرف أحــــــد مـ
محكمة عـــادلـــة، فــالــمــصــروفــون مــن الــخــدمــة 
على أساس المادة 137 أكثريتهم الساحقة 
صـــــــرفـــــــوا نــــتــــيــــجــــة تـــــقـــــاريـــــر كـــــيـــــديـــــة، وهـــــــذه 
الإجـــــــراءات الــتــعــســفــيــة لا تــقــع فـــي مصلحة 

الوطن.
ــنـــظـــر بــــهــــذه الـــــقـــــرارات  ــلـــوب إعـــــــــادة الـ الـــمـــطـ
ــــادة  ــــمـ ــــذه الـ ــهـ ــ الـــتـــعـــســـفـــيـــة، ووقـــــــــف الــــعــــمــــل بـ
الاشكالية منذ اليوم الأول لإقــرارهــا وحل 

لجنة المادة 137.

عــــقــــد مـــمـــثـــلـــو الأطــــــــــــــراف الـــمـــكـــونـــة 
ـــر والـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر  ــ ـــيــ ــ ــيــ ــ ــ ــغـ ـــ ـــتــ ــ لــــــجــــــبــــــهــــــة الــ
الــمــعــارضــة فـــي ســـوريـــة والــمــشــكــلــة 
مــــؤخــــراً اجــتــمــاعــهــم مـــســـاء الاثــنــيــن 

2014/3/31 بدمشق.
ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع آخــــر تـــطـــورات 
الـــوضـــع الــســيــاســي والـــمـــيـــدانـــي في 
ــــة،  ــة الـــــســـــوريـ ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
وجـــــــدد إدانــــــــة الـــجـــبـــهـــة ومـــكـــونـــاتـــهـــا 
ــلــــدخــــول  ــــة لــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــزبـ ــــحـ الـ
العدواني التركي السافر والمباشر 
ــة الـــســـوريـــة ضمن  ــ عــلــى خـــط الأزمــ
لعبة خطرة- لن تسلم منها تركيا 
الأوراق  ــلـــــط  ــ خـ لإعـــــــــــــادة  ذاتــــــــهــــــــا- 
ــيـــد الأزمـــــــــــة وتـــأجـــيـــل  ــقـ وزيـــــــــــــادة تـــعـ
فــرص الحل السياسي لها وإيجاد 

مخرج منها.
ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع إعـــــداد الــوثــائــق 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــلــجــبــهــة 
ــلــــى ضـــــــرورة  الـــــجـــــديـــــدة مــــــشــــــدداً عــ
ــا يــــتــــوافــــق مــع  ــا بـــمـ ــازهــ ســــرعــــة إنــــجــ
وتــــــــيــــــــرة الــــــــتــــــــطــــــــورات والأخــــــــطــــــــار 

المحيطة بالبلاد.
ــمـــاع تــشــكــيــل وفـــد  ــتـ كـــمـــا بـــحـــث الاجـ
ــيــــر والـــــتـــــحـــــريـــــر إلـــــى  ــيــ ــغــ ــتــ جــــبــــهــــة الــ
مــــؤتــــمــــر جـــنـــيـــف الـــــخـــــاص بــــالأزمــــة 
الـــســـوريـــة والـــمـــطـــلـــوب مـــنـــه إيـــجـــاد 
الإطــــــــــــــار الــــــــدولــــــــي الــــكــــفــــيــــل بــــوقــــف 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي الجمهورية 
العربية السورية عبر وقف العنف 
والتدخل الخارجي وإطلاق العملية 
السياسية بــيــن الــســوريــيــن حــصــراً، 

وصادق على هذا التشكيل.

دمشق 2014/4/1
جبهة التغيير والتحرير   

عــقــدت هيئة رئــاســة حـــزب الإرادة 
الشعبية اجتماعها الدوري بدمشق 
وبحثت   ،2014/3/29 الــســبــت  يـــوم 
ــــع فـــي  ــ ــــوضـ ــ ــــه آخـــــــــر تــــــــطــــــــورات الـ ــيـ ــ فـ
سورية، ولاسيما التورط العدواني 
الــتــركــي الــمــبــاشــر فــي مــســار الأزمـــة 
الــــــســــــوريــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــــطـــــورات 
الوضع الإقليمي والــدولــي وبعض 

القضايا التنظيمية والإعلامية.
الــشــعــبــيــة  الإرادة  ــــة  ــــاسـ رئـ جـــــــددت 
الناطق  التزامها بمضمون تصريح 
الرسمي باسمه بتاريخ 2014/3/24 
الــــذي جـــاء فــيــه إن »حــــزب الارادة 
الــشــعــبــيــة يـــؤكـــد وقـــوفـــه إلــــى جــانــب 
الجيش العربي السوري في الدفاع 
عــن الــســيــادة الوطنية ضــد التدخل 
ــيـــر الــمــبــاشــر،  الـــتـــركـــي الـــمـــبـــاشـــر وغـ
ــه  ــ ــــت ذاتـ ــــوقـ ــــي الـ ــــوتـــــه فـ ــــدد دعـ ويـــــجـ
إلـــى حـــل ســيــاســي بــيــن الــســوريــيــن، 
الوطنية،  والمصالحة  الــحــوار  عبر 
وصـــولًا إلــى حــق الشعب الــســوري 
فـــي الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 

السلمي الجذري والشامل«.
كما شددت هيئة الرئاسة أن لا سبيل 
ــيـــة الــكــارثــيــة  ــانـ ــاء الأزمـــــــة الإنـــسـ ــهــ لإنــ
فــي ســوريــة ووقـــف حــالــة اســتــنــزاف 
ســوريــة، شعباً ودولـــة ومــؤســســات، 
ووقــــــــــــف الــــــتــــــدخــــــل الـــــــخـــــــارجـــــــي بـــكـــل 
ــنــــف ومـــكـــافـــحـــة  ــعــ أشــــكــــالــــه ووقـــــــــف الــ
الإرهــــاب بمختلف مــصــادره، سوى 
ــالــــحــــوار والــــحــــل الــســلــمــي  الـــتـــمـــســـك بــ
المتوافرين اليوم حصراً عبر مؤتمر 
جنيف، وأن أي تسويف بهذا الأمر 
ــــة  ــــد الأزمــ ــــوى إطــــالــــة أمــ لا يـــعـــنـــي ســ
وزيادة أكلافها المختلفة التي تطال 

المواطن السوري أولًا.    
مــــســــار  أن  ــــة  ــ ــاسـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ هــــيــــئــــة  ورأت 
ــلــــى  الـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــورات والـــــــــتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات عــ
الــمــســتــويــيــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي في 
إطـــار الاشــتــبــاك على تثبيت تجليات 
ميزان القوى الدولي الجديد المتشكل 
ستدفع بواشنطن وكل معرقلي الحل 
ــة الـــــســـــوريـــــة نــحــو  ــ ــــأزمــ ــيــــاســــي لــ الــــســ

استئناف مسار هذا الحل ومحاصرة 
حتى أدواتــهــا الفاشية الــجــديــدة على 
اعـــتـــبـــار أن مــــا يـــمـــكـــن أن يــحــصــلــونــه 
الــيــوم هــو أفــضــل مــن وجــهــة نظرهم 
مــمــا قــد يــحــصــلــونــه غــــداً مــع اســتــمــرار 
تراجعهم وهزائمهم بدءاً، على سيبل 
المثال، من أحداث القرم وتداعياتها، 
وليس انتهاءً بإعادة تظهير القضايا 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــمــصــلــحــة 
الــشــرائــح الشعبية فــي مــصــر، مـــروراً 
ــلـــم الـــــســـــوري عــلــى  حـــتـــى بـــــإعـــــادة الـــعـ
مــقــعــد الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
فـــي اجــتــمــاع الــقــمــة الــعــربــيــة الأخــيــرة 
بما يعنيه رمزياً من تغير في ميزان 
الــقــوى فــي غير مصلحة تلك البلدان 
ــيــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة« الـــمـــشـــاركـــة  ــعــــربــ »الــ
والـــــمـــــتـــــواطـــــئـــــة فـــــــي تـــــأجـــــيـــــج الأزمــــــــــة 

السورية.  
كــــــــــمــــــــــا بــــــــــحــــــــــث الاجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاع ســـــيـــــر 
الـــتـــحـــضـــيـــرات الــتــنــظــيــمــيــة ولــعــمــلــيــة 
ــــع  ــــزب، ووضـ ــــحــ ــقــــاد مـــؤتـــمـــر الــ ــعــ لانــ
جـــريـــدة »قـــاســـيـــون« وســـبـــل تــذلــيــل 
صــعــوبــات انــتــشــارهــا أكــثــر، فــي ظل 
الــمــعــيــقــات الـــتـــي يــمــلــيــهــا إمــــا الــوضــع 
ــــل طــــــــرق الـــنـــقـــل  ــاكـ ــ ــــشـ ــــدانـــــي ومـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
بـــعـــض  ــيــــة  ــلــ ــقــ عــ أو  والــــــــمــــــــواصــــــــات 
أجــهــزة الــدولــة العاملة بــقــوة عطالة 
الممارسات السابقة خدمة لمصالح 
قوى الفساد الكبير في البلاد والتي 
لا تـــرتـــقـــي إلـــــى فـــهـــم لا الأزمــــــــة ولا 
أسبابها ولا سبل الخروج منها، إلا 

بما يخدم مصالحها الضيقة.

دمشق 2014/3/29
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية

بلاغ عن اجتماع
هيئة رئاسة »الإرادة الشعبية«

بلاغ عن اجتماع
لممثلي جبهة التغيير والتحرير

�  �  �

د. عبدو في مجلس الشعب:
المطلوب حشد جميع القوى لرد العدوان التركي السافر

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، مداخلتين في جلسات مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 
30- 2014/3/31 وبحضور أعضاء من الحكومة، جاء فيهما:

إن الدولة أولى بامتلاك 
هاتين الشركتين الربحتين 
خاصة وأن الخزينة العامة 

تشكو من قلة الايرادات



قاسيون ـ العدد ٦٤٨ الأحد ٠٦ نيسان ٢٠١٤    ملف )سورية ٢٠١٣(06

هل يقرأ الرئيس بوتين مقالات ناهض حتر؟

ǧǧعمر حصني 
هكذا إذاً... هذه هي مشكلة الأردنيين الكبرى 
مع الملك حسين! وأمــا المقالات التي يطالعنا 
بـــهـــا نـــاهـــض حـــتـــر هـــــذه الأيـــــــــام، بـــكـــثـــافـــة لافــتــة 
تستحق كــل تــقــديــر، فهي إذا تــعــود لأحــد أبــرز 
مــمــثــلــي »الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة الأردنــــيــــة« الــتــي 
بلورها الملك عبد الله الثاني... ولكن للأسف 

بدون قطاع عام!

عزمي بشارة- ناهض حتر، ثنائية 
الموت، وإحراق سورية من الداخل

من الصعب أن ينسى أحــد تلك المرحلة، عندما 
كان »المفكر العربي« عزمي بشارة صديقاً مقرباً 
من النظام السوري، ثم وبغمضة عين- بعد بدء 
الاحتجاجات في سورية- أصبح بشارة الناطق 
الرسمي، والمعلم، والمرشد »للثورة السورية« 
يـــطـــل بـــشـــكـــل مــنــتــظــم عـــلـــى شــــاشــــة »الــــجــــزيــــرة« 
ليعلم المعارضين السوريين كيف يمكن إسقاط 
الــنــظــام فــي عــشــرة أيــــام! ويــقــرر مــن الــمــعــارض 
ــــزائـــــف«، ويــعــد  »الــحــقــيــقــي« ومــــن الـــمـــعـــارض »الـ
ويقنعهم  والأميركي،  القطري  بالدعم  المقاتلين 
أنّ الحوار والمصالحة خيانة للدم السوري، ولا 
خيار أمامهم إلا القتال، ممارساً التضليل بأعلى 
صــوره عبر ثنائية الــمــوت »مــعــارضــة- نظام«، 
ــه مــــــاك لا يــخــطــئ،  ــ ــرأيـ ــ فــــالــــحــــراك الــــمــــعــــارض بـ

والنظام شيطان متوحش.
هكذا بعد أن أنجز مهماته الوطنية »على أكمل 
ــفــــرغ بـــشـــارة  وجـــــــه« فـــــي فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة، تــ
»القومي اليساري« لقضية »الثورات العربية« 
إلى أن صدمته- هو وأميره السابق- الحقائق 
والتطورات الدولية والسورية، فما عدنا نسمع 

حتى باسمه.
فــي هــذه الأثــنــاء كــان »الــنــاطــق الــرســمــي« باسم 
ــاهــــض حـــتـــر يــنــتــقــد  ــقــــومــــي نــ ــيــــســــار الــــعــــربــــي الــ الــ
ويوضح  الليبرالية،  الــســوري  النظام  سياسات 
الــجــذر الاجــتــمــاعــي لــلــحــراك الـــســـوري. ويــشــرح 
ــــى تــهــمــيــش  ــــذه الـــســـيـــاســـات إلــ ــنـــا كـــيـــف أدت هــ لـ
مناطق بأكملها في سورية، ودفعت مئات آلاف 
الــســوريــيــن لــاحــتــجــاج. ولــكــن حــتــر ســـرعـــان ما 

استدرك »خطأه« واكتشف الحقيقة.
ــــة، مـــنـــذ  ــــاضــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــلـــــك الانــ ــ »ويــــمــــكــــنــــنــــا أن نـــــصـــــف تـ
بــدايــاتــهــا، بــأنــهــا لــم تــكــن ســـوى تعبير عــن مناخ 
عــربــي عــــام، اســتــخــدمــتــه الــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة )بما 
فــيــهــا الــيــســاريــة؛ فــالــيــســاري يــغــدو لــيــبــرالــيــاً لــدى 
الــتــركــيــز عــلــى أولـــويـــة »الــديــمــقــراطــيــة«( ورجـــال 
الأعمال المرتبطون بالخليج والجماهير الريفية 
وشــبــه الــريــفــيــة الــمــهــمّــشــة ذات الـــوعـــي الــطــائــفــي 
)الــســنــي الــمــتــأثــر بــالأخــونــة والــســلــفــيــة الجهادية 
والوهابية(« )من مقالة حتر: ست قضايا لحوار 
منهجي مع المعارضة السورية، »الأخبار«، 18 
ــــه،  الـــبـــســـاطـــة غـــيـــر حـــتـــر رأيـ بـــهـــذه  آذار 2014(. 
وأصـــبـــح الــــحــــراك فـــي ســـوريـــة و»مـــنـــذ الـــبـــدايـــة« 
ــاً لـــيـــبـــرالـــيـــاً طـــائـــفـــيـــاً ولـــيـــس ســـــوى تــعــبــيــر  ــ ــــراكـ حـ
عــن مــنــاخ عـــام عــربــي! فــأصــبــح حــتــر مــن صقور 
الــحــســم الــعــســكــري، رافــضــاً الــحــل الــســيــاســي بعد 
أن أصبح جنيف 2 »قطاراً وهمياً«. بل أكثر من 
ذلــك، فــإن كل من يدعو إلــى المصالحة الوطنية 
والــحــل الــســيــاســي عــبــر جــنــيــف، أصــبــح منقوص 
الــوطــنــيــة ويــطــعــن الــجــيــش الـــســـوري! مــن جديد 

يعيدنا ناهض حتر إلى ثنائية الموت.
فــــالــــحــــراك الـــــســـــوري الــــمــــعــــارض )بـــأكـــمـــلـــه ومــنــذ 
البداية( حراك إرهابي عميل، وأما النظام فملاك 
يــرتــكــب أحــيــانــاً بــعــض الــهــفــوات، ولا خــيــار أمــام 

السوريين اليوم إلا القتال والحسم العسكري.
ــيــــن فـــــي إنــــهــــاء  قــــبــــل تــــفــــرغــــه لــــمــــســــاعــــدة الــــســــوريــ
»الـــمـــؤامـــرة«، كـــان حــتــر قــد »أنــجــز« كــل مهماته 
الوطنية والقومية والاجتماعية في بلده الأردن 
ومنذ زمــن. فكان قد صــرح في اللقاء اليساري 
العربي الثاني في بيروت أنّ النضال ضد اتفاقية 
وادي عربة مع الكيان الصهيوني ليس أولوية!

وبعد أن عــرف القاصي والــدانــي بوجود قوات 
ــــي إســـقـــاط  ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ ــــي الأردن  أمـــيـــركـــيـــة فـ
الــنــظــام الـــســـوري، لــم نــلــحــظ لـــدى حــتــر حماسة 
للنضال الفعلي ضــد وجــود هــذه الــقــوات، وضد 
سياسات ملكه في التآمر على الشعب السوري. 
أم هــنــا لا تــصــح مـــقـــولات حــتــر الــصــحــيــحــة عن 

تشابك ملفات المنطقة وتأثيرها المتبادل؟

هل تتفق شوفينية حتر ضد الفلسطينيين 
مع ادعاءاته القومية واليسارية؟

ــا  ــنـــدمـ ــنــــي حــــتــــر عـ ــفــــســــر لــــنــــا مــــــن يــــعــ هــــــل مــــــن يــ
ــــي الـــــــديـــــــوان الـــمـــلـــكـــي  ــلــــيــــبــــرالــــيــــيــــن فــ ــهــــاجــــم »الــ يــ
الأردني«... فمن يكون الآخرون في الديوان؟ 
الاشـــتـــراكـــيـــون مـــثـــاً؟ )مــــن مــقــالــة حـــتـــر: ليس 

دفاعاً عن الملك حسين(.
هل تعطينا كل هذه المؤشرات الحق بأن نضع 
احــتــمــال أن يــكــون عــــداؤه )الــمــحــق( لــإخــوان 
التاريخي  الــصــراع  لــه عــاقــة بملف  المسلمين 

بين الملك والإخوان؟
ــــم الـــيـــوم، هـــل هـــي مــصــادفــة أن  والــــســــؤال الأهـ
ــــع مــنــهــجــيــة  ــاهــــض حـــتـــر مـ تـــتـــشـــابـــه مــنــهــجــيــة نــ
عزمي بشارة في تعاملهما مع الأزمة السورية، 
مـــن حــيــث الــهــجــوم الــمــشــبــوه عــلــى الــمــعــارضــة 
الوطنية، والدعوة لرفض المصالحة والحوار، 
ورفـــــض الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، والإصــــــــرار على 
ــالـــــي- وفـــــــي ظــل  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــكــــريــــة، وبـ ــعــــســ الــــحــــلــــول الــ
الــتــوازنــات الــحــالــيــة واســتــحــالــة الــحــســم مــن أي 
طــرف- استمرار استنزاف ســوريــة والشعب 
الـــســـوري. فــمــن الـــذي يطعن الــجــيــش الوطني 

السوري إذاً؟
هل تشبه ثنائية الموت هذه )عزمي بشارة- 
نـــاهـــض حـــتـــر( نـــظـــريـــة كــيــســيــنــجــر فــــي إحـــــراق 

سورية من الداخل؟
هل يمكن نظراً لهذه السمات التي يتمتع بها 
نــاهــض حــتــر، أن تتغير يــومــاً أولــويــاتــه فيلدغ 
الــنــظــام الـــســـوري مـــرة ثــانــيــة مــن جــحــر عزمي 

بشارة نفسه؟
اســتــحــق الــنــظــام الــســوري بــجــدارة لــقــب »بطل 

»أما مشكلتنا الكبرى، كأردنيين، 
مع الملك حسين، فهي أنه بطغيان 

شخصيته وأولوية سياساته الإقليمية، 
منع تكوّن الشخصية الوطنية الأردنية 

التي بدأت بالتبلور في عهد الملك عبد الله 
الثاني، ولكن بعدما خسرت حاضنتها 

المتمثلة في الدولة والقطاع العام«. )من 
مقالة »ليس دفاعاً عن الملك حسين«، 

ناهض حتر(

الـــفـــرص الــضــائــعــة« فـــي تــعــامــلــه مـــع الأزمــــــة. لم 
ينفذ شيئاً يُذكر من توصيات اللقاء التشاوري 
فــي دمــشــق. فـــوّت فــرصــة الاســتــفــادة مــن طاقة 
الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــســـلـــمـــي فـــــي فــــتــــح مـــعـــركـــة 
ــــد الــــفــــســــاد والــــــبــــــدء بــــالــــتــــغــــيــــيــــرات الــــجــــذريــــة  ضــ
الــــضــــروريــــة. أدار انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــشــعــب 
بــالــعــقــلــيــة الــســابــقــة نــفــســهــا الـــتـــي مــنــعــت وصـــول 
ممثلي الشعب الحقيقيين. شكّل حكومة )رغم 
مشاركة وزيرين معارضين فيها( بنسب تمثيل 
قــوى لا يسمح بــوضــع وتنفيذ بــرنــامــج يلاقي 
الإرادة الشعبية، بما يفوت على أعداء سورية 
ــــور الآن. وبـــعـــد مــشــاركــة  ــ ــلـــت إلـــيـــه الأمـ مــــا وصـ
الــمــعــارضــة مــشــاركــة مــتــواضــعــة مــن حــيــث حجم 
الــتــمــثــيــل، فــتــحــت عــلــيــهــا الـــنـــار مـــن قــبــل صــقــور 
الــفــســاد والــحــل الأمـــنـــي. نشبت الــمــعــارك حــول 
طــــرق حـــل الأزمـــــــة، والـــمـــصـــالـــحـــات، والـــــــدولار، 
وخصخصة الــخــلــيــوي، ورفـــع الــدعــم، والــغــاء، 
والفساد... إلخ. ووصلت الأمور إلى إقالة أحد 
الوزيرين المعارضين تحت حجج واهية تخفي 

خلفها معارضة الوزير للسياسات الحكومية.
فـــي مــقــالاتــه الأخـــيـــرة يــتــمــســك حــتــر بتوصيف 
»رجــل الــدولــة« عندما يتحدث عن أمين حزب 
الــمــعــارض د. قــــدري جميل،  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
فيقول: »...هلّلنا لتوزير الرفيق قدري جميل؛ 
ــــر ورّطـــــتـــــه أوهـــــامـــــه حــــــول الـــحـــل  ــيـ ــ إلا أن الأخـ
الــدولــي، ولهفته لحجز مقعد فــي »جنيف 2«، 
لمغادرة موقع رجل الدولة، للإفادة من ضغوط 
الـــحـــرب عــلــى ســـوريـــة لــحــجــز مــوقــع أفــضــل في 
صــفــوف الــمــعــارضــة؛ فــخــســر، وخـــسّـــرنـــا فــرصــة 
الوطني الاجتماعي في  الخط  ثمينة لترسيخ 
قــلــب الــدولــة الــســوريــة« )مـــن مــقــالــة حــتــر: ست 
قضايا لحوار منهجي مع المعارضة السورية(.

من الواضح أن حتر يخلط– جهلًا أو لأسباب 
ــفـــكـــيـــره وتــــاريــــخــــه أو ربـــمـــا  تــــعــــود لــمــنــهــجــيــة تـ
طموحه- بين أن تكون »رجل دولة« أو تكون 
»رجــــــل نــــظــــام« يــنــفــذ الأوامــــــــر بـــطـــاعـــة مــوظــف 
ــيــــر. هـــــل مـــــن عـــــــــارض الإرهـــــــــاب  حــــكــــومــــي صــــغــ
التكفيري، والحل الأمني، واستنزاف الجيش 

ــــســـــوري، والـــخـــصـــخـــصـــة، والـــفـــســـاد،  الـــوطـــنـــي الـ
ــــة خـــبـــز الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، ودعــــــــا إلـــى  ــــرقـ وسـ
الحوار، والحل السياسي، والمصالحة، وحقن 
الـــدمـــاء الــســوريــة، هــل يمكن أن يــكــون هــو من 

فوت الفرصة؟
وهــل يمكن أن تكون إقالة قــدري جميل تعود 
لأنه فعلًا كان يتصرف »كرجل دولة« ورفض 
أن يــكــون »رجـــل نــظــام« كما يــريــد حــتــر؟ على 

الأرجح. سؤال يؤرق كثيرين... 
ــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن مـــقـــالات  هــــل يـــقـــرأ الـــرئـ
نـــاهـــض حـــتـــر؟ وهــــل يــخــبــره الـــرئـــيـــس بــوتــيــن 
ــــل ســـلـــم  ــ ــــا؟ هـ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــ ــيـ ــ ــــر روســـ ــديــ ــ ــيـــــف تــ ــ كـ
المبعوث الرسمي للرئيس بوتين إلى الشرق 

الأوسط ميخائيل بوغدانوف مهامه لحتر؟
لــكــي لا نــتــحــول لمنجمين، أو تــقــودنــا أحلامنا 
لـــلـــوقـــوع بــــأي مـــغـــالـــطـــات، ســـنـــحـــاول أن نعتمد 
الأســالــيــب الــعــلــمــيــة فـــي مــحــاولــة قـــــراءة سريعة 
لــبــعــض ثــوابــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
ــــع الأزمـــــــــــات الــــدولــــيــــة الأخــــيــــرة  ــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مـ فـ
)سورية، أوكرانيا، النووي الإيراني...( وذلك 
من خلال مراقبة سلوكها الفعلي، وليس فقط 

خطابها الرسمي.
ـــــ تـــدعـــو روســـيـــا لــلــحــوار والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
بعيداً عن العنف والإرهاب والحلول العسكرية.
ــ ترفض روسيا أي تدخل أجنبي في شؤون 
ــا لــلــحــيــلــولــة  الـــــبـــــلـــــدان، وتـــعـــمـــل كـــــل مـــــا بـــوســـعـــهـ
دون ذلـــك، وتــدعــم اســتــقــال هـــذه الــبــلــدان بكل 

الوسائل.
ــــ تعتبر ظــواهــر الإرهـــــاب والــفــاشــيــة الــجــديــدة، 
بأي شكل تظهر فيه )تكفيري- نازي..( خطراً 
يهدد العالم بأسره، يجب محاربتها ومنع أي 

دعم يقدم لها.
ـــــ تــحــتــرم روســـيـــا الــمــطــالــب الــشــعــبــيــة الــمــحــقــة، 
ــبـــة الــــحــــق فــي  وتـــــــرى أن الــــشــــعــــوب هــــي صـــاحـ

تقرير مستقبلها، دون أي إملاء أو تدخل.
ربما لا يوافقنا حتر في هــذا التوصيف، وهو 
فــي الــنــهــايــة الأعــلــم بــخــفــايــا الأمـــــور. فــهــو خــزان 
أســــــرار الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــيـــن، أســــــرار لم 
يتسع لها حتى صدر وزير خارجيته سيرغي 

لافروف..!
بــكــل الأحــــوال فـــإن الــشــهــور المقبلة ربــمــا تقدم 
لـــنـــا كـــثـــيـــراً مــــن الإجـــــابـــــات عـــلـــى الأســـئـــلـــة الــتــي 
طرحناها. ولكن من المؤكد أننا لن نعرف أبداً 
إن كـــان الــرئــيــس بــوتــيــن يــقــرأ مـــقـــالات نــاهــض 

حتر!

ǩǩقيادي في حزب »الإرادة الشعبية« ــ سورية
 ٢٢٦٠ اللبنانية العدد  الأخبار  المصدر: 

الثلاثاء ١ نيسان ٢٠١٤

ثم وبغمضة 
عين بعد بدء 

الاحتجاجات في 
سورية أصبح 

بشارة الناطق 
الرسمي والمعلم 

والمرشد »للثورة 
السورية« يطل 
بشكل منتظم 

على شاشة 
»الجزيرة« ليعلم 

المعارضين 
السوريين كيف 

يمكن إسقاط 
النظام في عشرة 

أيام!

ببساطة غير حتر رأيه.. وأصبح الحراك في سورية 
و»منذ البداية« حراكاً ليبرالياً طائفياً وليس سوى 

تعبير عن مناخ عام عربي! فأصبح حتر من صقور 
الحسم العسكري رافضاً الحل السياسي بعد أن 
أصبح جنيف 2 »قطاراً وهمياً«.. وأصبح كل من 

يدعو إلى المصالحة الوطنية والحل السياسي عبر 
جنيف منقوص الوطنية ويطعن الجيش السوري!
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الهدنات والتسويات.. أهميتها ودلالاتها!

تركيا: بين المصلحة الوطنية.. والارتهان للغرب

ǧǧأحمد حسن الرز

ــيــــع الـــمـــاضـــيـــة، وبـــيـــنـــمـــا كــانــت  ــابــ خـــــال الأســ
الــجــولــة الــثــالــثــة مــن مــؤتــمــر »جــنــيــف2« في 
حالة تعليقٍ غير معلن، كانت تسير الأمور 
في الداخل السوري باتجاه استكمال إنجاز 
بــعــض الــهــدنــات والــتــســويــات تــحــت مسمى 
مصالحات، والتمهيد لبعضها الآخــر. ولعلَّ 
الـــبـــعـــض قــــد تــــســــاءل هــــنــــا: فــــي حـــــال كــانــت 
ل إحــدى إرهــاصــات الحل  المصالحات تشكِّ
ــــذي دفــــع لــلــســيــر بــهــا في  الــســيــاســي، فــمــا الـ
لــحــظــةٍ شــهــدت تــأخــيــراً فــي إحــــدى جــولات 

المؤتمر المُمهِّد للحل السياسي؟

خيارٌ شعبي في مواجهة الحرب
ـــــت تــفــتــك  ــكَّ ــ ــفـ ــ فــــــي ظــــــل الــــــحــــــرب الـــــتـــــي مــــــا انـ
ــتــــهــــم  ــيــــشــ بــــــــمــــــــقــــــــدرات الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن، وبــــمــــعــ
وأرزاقهم، والتراجع الحاد على المستوى 
ـــل  ــاعــــي، الـــــــذي شـــكَّ ــمــ ــتــ ــــادي – الاجــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــى أســــبــــاب الأزمــــــــة الـــســـوريـــة،  ــ بــــالأصــــل أولـ
بــــــرزت مــهــمــة الــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة كــخــيــار 
ــاتــــت الــمــطــلــب  ــيـــث بــ شـــعـــبـــي مــــوضــــوعــــي، حـ
رقم واحد، لاسيما لدى أولئك المتضررين 
مــبــاشــرة جــــراء أعـــمـــال الــعــنــف، مـــن ملايين 

ــاً ولاجـــــئـــــيـــــن فــــــي دول  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الـــــنـــــازحـــــيـــــن داخــ
ــئــــك  أولــ لـــــــدى  الأرض.  ــــاع  ــ ــقـ ــ ــ وأصـ ــــوار  ــ ــــجـ ــ الـ
ــل الــمــصــالــحــات مـــدخـــاً وحــيــداً  جــمــيــعــاً تــشــكِّ
لتحقيق مرادهم: العودة إلى المناطق التي 
النضال  واستكمال  منها،  الــحــرب  هجرتهم 
الاقتصادي - الاجتماعي والوطني، على 
أرضية الاستقرار الأمني التي يؤمنها الحل 

السياسي. 
ــبـــاره  ــتـ مـــــا يـــعـــنـــي أن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي بـــاعـ
المخرج الوحيد من الأزمــة لم ينضج على 
ــا عــلــى  ــ ــمـ ــ الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي فـــحـــســـب، وإنـ
الــمــســتــوى الــداخــلــي أيـــضـــاً، ومـــا يــؤكــد هــذه 
بــالــذات استمرار  الحقيقة الموضوعية هــو 
الــتــســويــات والــهــدنــات وثــبــاتــهــا رغـــم نتائج 
الــــجــــولات الــســابــقــة مـــن »جـــنـــيـــف« الـــتـــي لم 
ــهــا شــكــلــت  ــاقـــات لـــحـــلـــول، لــكــنّ ــفـ تـــصـــل إلـــــى اتـ
مــــنــــصــــة انــــــــطــــــــاق لــــلــــحــــل الـــــســـــيـــــاســـــي عـــبـــر 
هـــــذا الـــمـــؤتـــمـــر الــــــذي تـــحـــول إلـــــى مــؤســســة 

مستمرة.

 المصالحات والجيش..
حماية متبادلة

ــهــــدت  فـــــــي كـــــثـــــيـــــرٍ مـــــــن الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــــتــــــي شــ
مــصــالــحــاتٍ وطــنــيــة، أو تـــســـويـــاتٍ مــيــدانــيــة 

ــتـــاً دور  ــفــت مـــن حــــدة الـــحـــرب، كــــان لافـ خــفَّ
الـــــجـــــيـــــش الـــــــــســـــــــوري فــــــــي الــــــــحــــــــرص عـــلـــى 
اســتــمــرار هــذه المصالحات. مــن تــابــع سير 
الــتــســويــات فــي عــمــوم الــمــنــاطــق الــســوريــة، 
ــــق خــــــصــــــوصــــــاً، يـــــــــــدرك دور  ــــشــ وريـــــــــــف دمــ
الجيش في ثنيه التجاوزات التي مارستها 
ــحــة الــمــوالــيــة خــارج  بــعــض الــعــنــاصــر الــمــســلَّ
ــا..(  ــيــــرهــ إطــــــــاره )»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« وغــ
ــلـــة الــــتــــســــويــــات. تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي  لـــعـــرقـ
شاركت، على طــول خط الأزمــة السورية، 
فــي تــواطــئ موضوعي )وعــى بعضها ذلك 
أم لم يعيه( مع قوى الخارج الساعية إلى 
زيادة تعقيد الحرب، وإدامة أمد الاشتباك 

الــســوري، إمعاناً في إعــادة سورية إلــى ما 
قبل عصر الدولة الوطنية.

ــنــــطــــوي الـــــــــــدور الإيـــــجـــــابـــــي لـــلـــمـــصـــالـــحـــات  يــ
فيما يــخــص الــجــيــش تــحــديــداً عــلــى عاملين 
اثنين. أولهما،  في حفاظه حتى الآن على 
ــنـــاس إلــى  ــعـــودة الـ الــمــصــالــحــات الـــمـــمـــهِّـــدة لـ
مناطقهم، ولو اضطر في بعض الأحيان أن 
يــكــون فــي مــواجــهــة مــزدوجــة مــع الإرهـــاب 

الخارجي وغيره من مسلحي الطرفين. 
أمــــا الــعــامــل الـــثـــانـــي، فــيــتــجــلــى بـــالـــدور الـــذي 
ــانـــدة الــجــيــش  تــلــعــبــه الـــمـــصـــالـــحـــات فــــي مـــسـ
الـــســـوري، وتــســهــيــل مهمته فــي حــربــه ضد 
الإرهــــــاب الـــقـــادم مـــن الــــخــــارج. كـــذلـــك، فمن 

شـــانـــهـــا أن تــفــتــح بـــــاب مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب، 
ــيــــن مــــمــــن لــم  لأولـــــئـــــك الـــمـــســـلـــحـــيـــن الــــســــوريــ
ينخرطوا في الأجندات الخارجية، وقادتهم 
الأحداث، على تعقيداتها، إلى العمل المسلح 

لأسبابٍ عديدة.
يتزايد يوماً بعد يوم، الميل العام الشعبي 
ــارٍ مــن  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــالــــحــــات كـ ــمــــصــ ــد الــ ــيــ ــأيــ ــــاه تــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
شـــأنـــه وضـــــع حـــــدٍّ لـــلـــمـــأســـاة الـــتـــي يــقــاســيــهــا 
ــــاف انــــتــــمــــاءاتــــهــــم  ــتــ ــ ــلــــى اخــ الــــــســــــوريــــــون، عــ
الــثــانــويــة، ويــمــهِّــد الــطــريــق للحل السياسي 
الذي يأملون به بديلًا لأوهامٍ أثبتت فشلها. 
حلًا سياسياً شاملًا سيؤمِّن له »جنيف2«، 

ل، سكة العبور إلى سورية. بما يمثِّ

ǧǧمحمد الذياب

كـــثـــيـــراً مــــا كـــانـــت الأنـــظـــمـــة الــحــلــيــفــة لــلــغــرب 
ــالـــف مــن  ــا لــــذلــــك الـــتـــحـ ــبـــريـــرهـ تــنــطــلــق فــــي تـ
ــلـــدانـــهـــا؛  ــيــــة« لـــبـ ــنــ مــــقــــولــــة »الـــمـــصـــلـــحـــة الــــوطــ
هــــــــذا الــــــزعــــــم كــــــــان ســـــــاريـــــــاً فــــــي مــــرحــــلــــة مــا 
ســـمـــي بــــالأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
السياسات الدولية، وتراجع قوى المعسكر 
الاشتراكي في العالم، والذي كانت ذروته 
ــتـــــي فـــــــي مـــطـــلـــع  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ تـــــفـــــكّـــــك الاتـــــــــحـــــــــاد الـ
تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي. صـــــــدّرت تــلــك 
الأنظمة خطابها هذا كنوع من »الواقعية« 
الــســيــاســيــة، واســتــنــدت فــي ذلـــك إلـــى بعض 
انتصارات السياسة الأمريكية، التي ترتّبت 
على انتصار للقطب الأمريكي وقتذاك. إلّ 
ــاً، ولاســـيـــمـــا الــــيــــوم، أثــبــت  ــقــ أن الــــواقــــع لاحــ
أن تــــلــــك الــــــرؤيــــــة كــــانــــت خــــاطــــئــــة بــالــمــعــنــى 
ــــهــــا انــطــلــقــت مـــن زاويــــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وأنّ
ضيقة فــي لحظة تاريخية قصيرة؛ فما إن 
مــضــى عــقــد عــلــى تــفــكّــك الاتـــحـــاد السوفيتي 
حــتــى بـــدأت مـــؤشّـــرات الــتــراجــع الأمــريــكــي، 
اقتصادياً، وظهور الملامح الأولــى للأزمة 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، ومـــن ثــم انــفــجــار تلك 
ــــي عــــــام 2008، وبـــــدايـــــة تــرجــمــة  الأزمـــــــــة فـ
الـــتـــراجـــع الاقــــتــــصــــادي الأمـــريـــكـــي ســيــاســيــاً 

وعسكريّاً في المرحلة الراهنة.. 

يــنــســحــب هـــــذا الأمــــــر عـــلـــى الـــــــدور الـــتـــركـــي، 
ــيــــة الأنـــظـــمـــة  ــقــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــخــــلــــيــــج وبــ
ــالـــفـــة مـــــع الـــــغـــــرب فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، إذ  الـــمـــتـــحـ
تشتدّ أزمة تلك الأنظمة مع اشتداد الأزمة 
الأمــريــكــيــة، اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، وتــتــعــمّــق 
أكــثــر فــأكــثــر مــع تــحــمّــلــهــا ضــريــبــة الــخــيــارات 

الأمريكية في منطقتنا.

تركيا نموذجاً..
بــقــيــت مــســألــة انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوربـــــــي مــســتــعــصــيــة خــــال الــعــقــد الــفــائــت، 
تـــــكـــــرّرت إشـــــــــارات الــــرفــــض الأوربـــــــــي لــهــذا 
الانــضــمــام، مــن خــال إثـــارة ذرائـــع شكلية، 
كـــانـــت  عـــمـــيـــقـــة  اقــــتــــصــــاديــــة  ــاً  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ أسـ أن  إلّ 
تثني الـــدول الأوربــيــة الكبيرة عــن القبول 
بــانــضــمــام تــركــيــا، أبـــرزهـــا أن هـــذه الأخــيــرة 
كانت في طور التحوّل إلى منافس جدّي 
لتلك البلدان، بما حققته من تقدّم صناعي. 
لــجــأت حــكــومــة أردوغـــــان فــي أواســــط ذلــك 
الــعــقــد إلــــى الــتــوجــه شـــرقـــاً بــاعــتــبــاره خــيــاراً 
ــــدوره  وحــــيــــداً أمـــامـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي أدّى بـ
إلــــى ازديـــــــاد نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي- بلغ 
8% ، ونــاتــج محلي إجــمــالــي تــجــاوز ال414 
مــلــيــار دولار، فــي عـــام 2007- وتحسنت 
العديد من بلدان  العلاقات الاقتصادية مع 
المنطقة، ســوريــة وإيـــران والــعــراق. إلا أن 

بــاب الاتــحــاد الأوربــــي بقي مــوصــداً، ليس 
ــا فـــحـــســـب بــــــل أمـــــــــام أي وزن  ــيــ أمـــــــــام تــــركــ
اقتصادي صاعد يمكن لــه أن يحافظ على 

درجة معينة من الاستقلالية.
ثمّ كان انفجار الأزمــة السورية، في مطلع 
عام 2011، وذهاب حكومة أردوغان باتجاه 
خــيــار مــشــاركــة الــــدول الــغــربــيــة فــي التدخل 
العسكري غير المباشر في سورية، وتحول 
ــة  ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة إلــــــى مــنــصّ ــتـــركـ ــنـــاطـــق الـ ــمـ الـ
لانطلاق هجمات »القاعدة« إلــى الأراضــي 
السورية، والتي كــان آخرها الهجوم على 

منطقة كــســب فــي شــمــالــي الــبــاد، وتـــورّط 
الــــقــــوات الــتــركــيــة مـــبـــاشـــرة فـــي تــغــطــيــة هــذا 
الــهــجــوم. خــيــار الحكومة التركية هــذا كان 
قد أثّر منذ بدايته على علاقاتها الاقتصادية 
الــــتــــي كــــانــــت قــــد بـــنـــيـــت قـــبـــل نـــحـــو عـــقـــد مــع 
بـــلـــدان الــمــنــطــقــة، فــفــيــمــا عـــدا انــقــطــاعــهــا على 
نحو شبه كامل مع سورية )تبادل تجاري 
كــان يبلغ 5 مليار دولار(، أعــاقــت الحرب 
فــي ســوريــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــوتــر الأمــنــي 
الموجود أصلًا في العراق، حركة البضائع 
الــتــركــيــة بـــاتـــجـــاه دول الــمــنــطــقــة الـــتـــي تقع 

إلـــى جــنــوب وشــــرق تــركــيــا، وقـــيّـــدت حركة 
أســطــول الــنــقــل الـــبـــرّي الــتــركــي )الأســطــول 
الأكـــــبـــــر عــــالــــمــــيــــاً(، فــــضــــاً عـــلـــى انـــعـــكـــاســـات 
الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي عــلــى الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
الـــتـــركـــيـــة الــــعــــامــــة، الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
كونه يحمل خطر انتقال الحرب السورية 
إلــى تركيا التي باتت تعاني مــن تناقضات 
جديدة مع استمرار تلك الحرب. وبقي من 
علاقات تركيا مع دول الشرق تقاربها مع 
إيران-  من المتوقع أن يبلغ حجم التبادل 
مــلــيــار دولار بحلول  الــتــجــاري بينهما 30 
الــعــام الــمــقــبــل- إلا أن هـــذا الــتــقــارب يحمل 
أيضاً ضريبة سياسية يترتب على الحكومة 
التركية دفعها، وتتمثّل في ضرورة تعديل 
سياسات هذه الأخيرة من سورية جذرياً.
ــيــــوم ثــمــن  ــــي الـــمـــحـــصّـــلـــة، تـــدفـــع تـــركـــيـــا الــ وفـ
ــــة الــســوريــة،  خـــيـــارات حــكــومــتــهــا إزاء الأزمـ
وذلـــــك بــفــقــدانــهــا رافـــعـــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
ومــــقــــومــــات الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، 
نــتــيــجــة فــــقــــدان قـــســـم واســـــــع مــــن عــاقــاتــهــا 
ــلـــدان الــمــنــطــقــة والــــشــــرق عـــمـــومـــاً، في  مـــع بـ
الوقت الذي لم تنعكس عليها خياراتها تلك 
بانفتاح علاقاتها الاقتصادية ومصالحها مع 
الغرب، الذي بات مأزوماً بدوره ويكتوي 
بــنــيــران الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة. ومــن 
جهة أخرى يؤكّد هذا الأمر فشل النموذج 
الإخـــوانـــي فــي الــحــكــم، والــــذي تــعــد حكومة 
أردوغـــــــــــــان إحــــــــدى ركــــــائــــــزه فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 
نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار رهـــانـــه عـــلـــى  الــســيــاســات 
الغربية التي تواصل تراجعها في منطقتنا 

والعالم.       

 ملف )سورية ٢٠١٣(

منذ بداية الصراع المسلَّح في سورية، وتفاقم الأزمة السورية على إثره، وضعت 
القوى الوطنية السورية مهمة المصالحة الوطنية، كإحدى المهام العاجلة 

التي من شأنها لجم بعض تأثيرات الحرب، وضمان وحدة البلاد عبر ترسيخ الحل 
السياسي، على حساب أوهام »الحسم العسكري«.

كان لخيارات الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية انعكاسات ضارة بالمصلحة 
الوطنية التركية، فمن تضرّر مصالحها الاقتصادية في الشرق، إلى مشاركة 

الغرب في دفع ضريبة تراجع سياساته في منطقتنا
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أيام قليلة وتهل ذكرى عيد أعيادنا الوطنية, جلاء 
المحتلين الفرنسيين عن أرض سورية البطلة في 

السابع عشر من شهر نيسان 1946
ــــورة ســمــاعــي  ــاكـ ــ وتــــعــــود بــــي الـــــذاكـــــرة الــــيــــوم إلـــــى بـ
بالجلاء عشية الاحتفال بــذكــراه الأولـــى, حين كان 
ــبـــاراً وصــــغــــاراً يــجــهــزون أنــفــســهــم لــحــضــور  الـــنـــاس كـ
الـــعـــرض الــعــســكــري الأول, وأذكـــــر كــيــف نـــزلـــت في 
الصباح الباكر, وأنا في العاشرة من عمري بصحبة 
والدي وأعمامي وبعض الجيران سيراً على الأقدام 
من حارتنا على سفح قاسيون إلى نزلة »الجبخانه« 
قــرب »قــصــر الــضــيــافــة« حــالــيــاً, لنقف فــي أول مكان 
يــتــاح لــنــا فــيــه الـــوقـــوف, لنطل عــلــى شـــارع بــيــروت, 
فالأمكنة مكتظة بالناس, حتى الأشجار لم يبقَ فيها 
متسع لمتسلق! ثــم بــدأ الــعــرض, وهـــدرت الدبابات 
ــــي تــشــكــيــات  والـــمـــصـــفـــحـــات وقــــــاطــــــرات الــــمــــدافــــع فـ
رائعة, ومن المناظر التي رسخت في خيالي منظر 
»الهجانة« بملابسهم الزاهية وهم يمتطون الجمال.
وتمضي السنون ويحل عام 1956 فأحضر احتفالًا 
أقامه حزبنا الشيوعي السوري »الحزب الذي كان 
بــمــجــمــل نــضــالــه مـــع جــمــيــع الــوطــنــيــيــن فـــي صــفــوف 
الــثــوار الــذيــن صنعوا بالعرق والـــدم ملحمة الجلاء, 
ــــذا أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــحـــق اســــــم حـــزب  ــهـ ــ ولـ
الجلاء«، وأشــارك فيه بأول قصيدة لي »موزونة« 

مطلعها:
ترى أي الهوى أبغي

ولي في الحب أطواري
ويأتي عام 1996 ليحتفل شعبنا بالذكرى الخمسين 
للجلاء, ويقيم حزبنا احتفالًا بصالة المركز الثقافي 
ــــارك فــيــه بــقــصــيــدة بدايتها  ــــزور, وأشـ بــمــديــنــة ديـــر الـ

الأبيات التالية:
»نفحة من زهرك الفواح يا نيسانُ

رفت في الحنايا.. في الفؤادِ
كوثراً أشهى من النبع الزلالِ

فرحةً بالعيد هوت صبو صدري وخيالي
لوحتْ بالشالِ تغري حامل الراياتِ.. أقْبِلْ

وأعلن الأدواح تبقى وارفات نادياتِ«.
وبـــعـــد انــتــهــاء الاحـــتـــفـــال غـــــادرت الـــوفـــود الــمــشــاركــة 
ــاتـــهـــا, وقـــد  ــافـــظـ ــــدة إلــــــى مـــحـ ــائـ ــ مـــديـــنـــة ديــــــر الـــــــــزور عـ
تعرض وفد رفاقنا من الجزيرة لحادث سيرٍ فاجع 
وأستشهد أربــعــة منهم هــم: »الــرفــاق محمود داود 
وسليمان شيخ نــور ومحمد إبراهيم وعبد الحميد 

زبير برو«, لينضموا إلى مواكب شهداء الجلاء.
غـــنـــي عــــن الـــبـــيـــان أن آبــــاءنــــا كـــثـــيـــراً مــــا حـــدثـــونـــا عــن 
الثورات السورية ضد المستعمرين, وعن الأبطال 
أمــثــال يــوســف العظمة وســلــطــان الأطــــرش وصــالــح 
ــمــــر وحــســن  ــيــــم هـــنـــانـــو ومـــحـــمـــد الأشــ الـــعـــلـــي وابــــراهــ
الخراط و..., ومما سمعته من أبي إضافة لما ذكر.. 
أبــو عمر ديبو بطل معركة حرستا وأحــمــد بارافي 
بـــطـــل مـــعـــركـــة قـــطـــنـــا, كـــمـــا ســمــعــت مـــنـــه أحــــاديــــث عــن 
السياسيين الأحرار الذين ناضلوا من أجل استقلال 
الوطن, كالوطني فــارس الخوري وبخاصة قصته 
حين جلس على كرسي مندوب فرنسا في مجلس 
الأمن خلال بحث قضية تحرير سورية, فلما احتج 

المندوب الفرنسي أجابه:
ــلـــى كـــرســـيِـــك لـــدقـــائـــق  ــلـــوســـي عـ »أنـــــــت لــــم تــتــحــمــل جـ
مــعــدودات, فكيف تريد أن يتحمل شعبنا احتلالكم 
لبلادنا خمساً وعشرين سنة..  البغيض  العسكري 

هيّا ارحلوا عن أرضنا«.

من الذاكرة

أشهى من النبع الزلال
¿ محمد علي طه

الحسكة..  أنقذوا الموسم »الزراعي«!

لجان شعبية، أم لجان إثارة الفوضى؟!  

ǧǧمراسل قاسيون
ومـــع دخــــول شــهــر نــيــســان مــتــرافــقــاً مــع منخفض 
جـــوي خــفــيــف فـــإن مــوســم الــشــعــيــر قــد وصـــل إلــى 
بر الأمان، فيما يحتاج موسم القمح نهاية نيسان 
للحكم على نجاحه بشكل نــهــائــي، وإن كــان ذلك 
لا يؤثر بدرجة كبيرة على إنتاج المحافظة التي 
تعد خــزان سورية الرئيسي من القمح والشعير 
كبيراً  إنــتــاجــاً  تشهد  أن  ويتوقع  الاستراتيجيين، 

تحتاجه البلاد أكثر من أي وقت مضى.

»السيولة« والمساحات الواسعة
ويتميز هـــذا الــعــام بــزراعــة مــســاحــات واســعــة من 
الأراضـــي بغض النظر عما تعلنه وزارة الزراعة 
مــن أرقــــام، فقد أتـــاح تــوفــر السيولة الــمــاديــة لدى 
ــنــــاء الــــريــــف الــفــقــيــر والــمــهــمــش  جـــــزء كــبــيــر مــــن أبــ
ولاسيما منطقة جنوب »الـــرد« الواسعة، زراعــة 
أكــبــر مساحة مــن الأراضــــي، وهــي سيولة وفرها 
عمل أبناء الريف في قطاع النفط الذي خرج عن 
الــدولــة لأشــهــر طــويــلــة، كالنقل والتكرير  سيطرة 
البدائي الذي يقوم به أبناء الريف رغم ما يحمله 

ذلك من سلبيات.
ويقابل هذه الظروف المناسبة بعض الخطوات 
الــضــروريــة الــتــي يــجــب أن يــبــدأ الــعــمــل عليها منذ 
ــــام وحـــمـــايـــتـــه مــن  ــعـ ــ الآن، لـــتـــأمـــيـــن مــــوســــم هــــــذا الـ
مــخــاطــر الـــحـــريـــق، وتـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات الــحــصــاد 
ــيــــاس الــفــارغــة،  مـــن آلـــيـــات لــلــحــصــاد والــنــقــل والأكــ

ووضع آلية تضمن توريد كامل المحصول لمراكز 
الحبوب، وكبح سوق سوداء متمرسة قد تنشط 

منذ الآن مستغلة أي ثغرة.

الخطوات الضرورية
ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة الــخــطــوات الأســاســيــة فـــي هــذا 
السياق، تأمين وضع أمني هادئ من خلال وقف 
أي عمليات عسكرية غير مبررة، واللجوء نحو 
ــــاف دمــشــق  الــتــســويــات عــلــى غــــرار مـــا شــهــدتــه أريـ
وبــعــض الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة، خــاصــة وأن غالبية 
ــيـــطـــرة الـــــدولـــــة،  مــــنــــاطــــق الـــمـــحـــافـــظـــة خــــاضــــعــــة لـــسـ
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــبـــلـــدات الـــريـــفـــيـــة الـــنـــائـــيـــة الــتــي 

تشرف على مساحات مزروعة كبيرة.
إن العمل على التسويات بشكل سريع، قد يسهم 
الحصاد،  تــواجــه موسم  التي  المشكلات  بحلحلة 
ولاسيما ما تم تداوله مؤخراً بشكل رسمي، حول 
قلة الــفــراغــات الــمــوجــودة لــدى فــرع الحبوب في 
القامشلي نتيجة عدم شحن موسم القمح الماضي 
للمحافظات السورية الأخــرى لإحــداث الفراغات 
القادم،  اللازمة لاستقبال موسم القمح والشعير 

والــحــاجــة لنحو »15 مــلــيــون« كــيــس مــن الخيش 
لــتــعــبــئــة الــقــمــح والــشــعــيــر الــمــقــدر إنــتــاجــه للموسم 

القادم.‏

مصلحة »مشتركة«
ويــمــكــن الـــقـــول إن تــأمــيــن الــمــوســم الــــزراعــــي لــهــذا 
الــعــام هــو مصلحة مشتركة بين الــدولــة مــن جهة 
وبين المزارعين من جهة ثانية، فسورية بحاجة 
لمحصول مميّز يعوّض خسائر فادحة تعرض لها 
القطاع الزراعي على خلفية أزمة البلاد المستمرة 
مــنــذ ثـــاث ســنــوات، يــؤمــن لــهــا احــتــيــاجــات كبيرة 
لــلــســوق الــمــحــلــيــة، وتــأمــيــن صـــــادرات قــمــح كبيرة 
تعوّض الكميات الكبيرة التي تستوردها سنوياً.

ويتوقع أن يؤمن موسم هذا العام واردات جيدة 
لــأســر فـــي الــمــحــافــظــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الـــزراعـــة 
بشكل أساسي في حياتها، وهو أمر يقود لتأمين 
عــــــدم دخـــــــول هــــــذه الأســـــــر ولاســــيــــمــــا فـــــي الـــريـــف 
الشاسع فــي لعبة القتال التي قــد يجبرون عليها 
بــســبــب الأحــــــوال الـــمـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــوهــا 

خلال الفترة الماضية.

يمكن القول إن الموسم الزراعي في 
محافظة الحسكة هذا العام هو الأفضل 

ربما منذ عشرين عاماً بفضل الظروف 
الجوية المناسبة التي شهدتها المحافظة 

بكل مناطقها سواء على صعيد الأمطار 
الغزيرة وتوزعها على مدار فصلي الشتاء 

والربيع، وتوفر جو بارد نسبياً خلال شهري 
آذار ونيسان.

ǧǧصلاح معنّا

ــــدة  ــــوحــ ــــن الــ ــامــ ــ ــيـــــش الـــــعـــــربـــــي الــــــــســــــــوري ضــ ــ ــــجـ الـ
الوطنية، ويعتبر سلاحه السلاح الشرعي الذي 
ينبغي الــوقــوف معه فــي مــواجــهــة قــوى التكفير 
والإرهــــــــــــاب الــــقــــادمــــة مـــــن الــــــخــــــارج، وقــــــد يـــكـــون 
مفهوماً في الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد 
أن الــكــثــيــريــن حــمــلــوا الــســاح أحــيــانــاً لــلــدفــاع عن 
مــنــازلــهــم وعــائــاتــهــم، ولــكــن كــمــا هـــو مــعــلــوم بعد 
ثلاث سنوات من الأزمة انتشرت ظاهرة فوضى 
السلاح في العديد من مناطق البلاد ومنها قرى 
وبـــلـــدات عــديــدة فــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس، ســواء 
بحمل السلاح من »اللجان الشعبية« أو »كتائب 
البعث« أو عبر الطرق الأخرى من التسلح غير 
الشرعي، ولكن البعض مــن حاملي الــســاح من 
»اللجان الشعبية« وجزء من »الدفاع الوطني« 
أصبحوا يــمــارســون »أعــمــالًا اســتــفــزازيــة« بشكل 
عـــلـــنـــي وبـــتـــســـاهـــل أو تـــغـــاضـــي أو تـــقـــصـــيـــر غــيــر 

مفهوم من الجهات الرسمية!؟ 
حــتــى وصـــلـــت تــــجــــاوزات هـــــؤلاء فـــي الــعــديــد من 
ــنـــاطـــق إلـــــى درجــــــة لا تــــطــــاق، فــقــبــل  ــمـ الــــقــــرى والـ
فــتــرة جـــرى اعــتــداء عــلــى »جــامــع« بــلــدة يحمور 
في الساعة الرابعة فجراً وبوجود إمــام الجامع 
حــيــث تـــعـــرض إلــــى وابـــــل مـــن الـــرصـــاص كــــاد أن 
يودي به، لقد استيقظ الأهالي  مذعورين على 
إطــــاق نـــار كــثــيــف مـــن جــهــة ســاحــة الــقــلــعــة حيث 
ــنـــار جــــرى على  تــبــيــن فـــي الـــصـــبـــاح أن إطـــــاق الـ
ــار غــضــب أبـــنـــاء المنطقة  الــجــامــع، الأمــــر الــــذي أثــ
الذين ضاقوا ذرعــاً بتصرفات هــذا النموذج من 
عــنــاصــر »الــلــجــان الــشــعــبــيــة« الـــذيـــن يستخدمون 

السلاح في غير محله وفي سبيل مصالح أنانية 
وشخصية وصلت إلى السرقة وترهيب السكان.

والحقيقة فإن هذه الحادثة التي وترت الأوضاع 
ــثــــل يــــحــــمــــور، وغــــيــــرهــــا مــن  ــــدة وادعــــــــــة مــ ــلـ ــ فـــــي بـ
الحوادث شغلت الرأي العام وشبكات التواصل 
الاجتماعي، بعدة حوادث مماثلة حدثت في بلدة 
الــحــمــيــديــة وقــــرى الــكــفــرون والــهــيــشــة ومــجــدون 
الــبــحــر وغـــيـــرهـــا.. وخــلــقــت ردود أفـــعـــال شعبية 
ــا تــــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا  ــيـــاءهـ ــتـ أبــــــدت امــتــعــاضــهــا واسـ
بــأشــكــال مــتــعــددة، ومــنــهــا مــا نــشــر عــلــى صفحات 

شبكة التواصل الاجتماعي:  
)يــجــب رفـــع شــعــار لا ســـاح إلا ســـاح الجيش 

الــعــربــي الـــســـوري- الــســاكــت عـــن الــحــق شيطان 
أخــــــرس والأمـــــــــور لــــم تـــعـــد تــــطــــاق- إنـــنـــي أحــمــل 
الــــجــــهــــات الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــســلــيــح هـــــــؤلاء كــامــل 
المسؤولية- اللجان الشعبية بدل أن تكون نعمة 
لنا أصبحت نقمة علينا- جبهة النصرة تمارس 
ــــي الـــســـاحـــل-  الإرهـــــــــــاب وهـــــــــؤلاء يــــمــــارســــونــــه فـ
ــقـــرى تــحــولــت إلــــى شــيــكــاغــو  هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـ
بسبب هــؤلاء الــزعــران- نعيماً- هل استيقظتم 
أخــيــراً على مــمــارســات هـــؤلاء الــرعــاع- لــمــاذا لا 
يــقــاتــل هـــؤلاء مــع الــجــيــش الــعــربــي الــســوري في 
كسب؟!(، وغيرها الكثير من التعليقات الغاضبة 

والتي طالبت بوضع حد لهذه الممارسات؟!!  
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مراكز توزيع »المساعدات«..
فوضى وفساد ومواد »منتهية الصلاحية«

يقفون في صف واحد ينتظرون أن تفتح 
لهم الأبواب، تستطيع تمييز الجدد 
منهم من خلال علامات الخجل التي 

تعتلي وجوههم الشاحبة المتعبة ومن 
الدمعة التي توقفت على حدود أعينهم, 
هم السوريون الذين لم يأكلوا يوماً إلا من 

تعبهم.

ǧǧنسرين علاء الدين
بــاتــوا بــعــد ثـــاث ســنــوات مــن الأزمــــة يحتلون 
المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد النازحين 
والـــاجـــئـــيـــن، حــيــث أكـــــدت الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  أن أكثر من 
6.5 مــايــيــن ســــوري هـــم لاجـــئـــون ونـــازحـــون 

داخل سورية.

طابور »الانتظار«..
ــابـــور انــتــظــار  أضـــيـــف إلــــى حـــيـــاة الــســوريــيــن طـ
جديد بعد طابور الخبز والمازوت والتموين 
هــو طــابــور الــحــصــول على الــمــســاعــدات، حيث 
تــفــتــقــر مــعــظــم مــــراكــــز تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات إلـــى 
الــتــنــظــيــم الــجــيــد ويــغــلــب مــشــهــد الــفــوضــى على 

هذه المراكز.
ــا بعد  ــ تــقــول »أم رشـــيـــد«، وهـــي تــنــتــظــر دورهـ
أن أمّـــــن لــهــا أحــــد الــمــتــطــوعــيــن كـــرســـيـــاً تــرتــاح 
ــا أنــتــظــر مــنــذ ســاعــة تــقــريــبــاً لأستلم  عــلــيــه،  »أنــ
حــصــتــنــا الـــغـــذائـــيـــة لـــهـــذا الـــشـــهـــر«، وتـــتـــابـــع »قــد 
يــمــتــد الانــتــظــار ســاعــة ثــانــيــة وغــالــبــاً مــا ينتهي 
الأمر بمشادات كلامية بين الناس فيما بينهم 
المنظمون  ليغلق  والمنظمين  الــنــاس  بــيــن  أو 
ــــاب، ونـــنـــتـــظـــر فــــي الـــــحـــــارات الـــثـــانـــيـــة حــتــى  ــبـ ــ الـ
يــتــفــرق الـــنـــاس ونـــعـــود إلــــى الاصـــطـــفـــاف وفــق 
دور جـــديـــد، كــمــا أنــنــا غــالــبــاً مـــا نــســتــلــم الحصة 

المخصصة لنا ناقصة من حيث الكمية«. 
وتضيف »لماذا لا يتم معاملتنا بشكل أفضل، 
لولا الظروف القاسية ما كنا وقفنا على أبواب 
هذه الجمعيات، لماذا لا نعامل مثل النازحين 
الموجودين في الخارج ويتم صرف كوبونات 
لنا أي مبالغ نقدية لشراء ما نحتاج إليه بدلًا 
من هذه الحصص التي تكون ناقصة أو تكون 
الــمــواد الــمــوجــودة داخــلــهــا منتهية الصلاحية. 
فأنا أبلغ مــن العمر ستين سنة وزوجـــي أكبر 
مـــنـــي بـــالـــعـــمـــر ولـــــم يـــعـــد يــنــاســبــنــا مــــن الــنــاحــيــة 
ــنــــاول الـــبـــرغـــل والـــــعـــــدس. كـــمـــا أنــنــا  الـــصـــحـــيـــة تــ
بالبونات نتخلص من مواقف الذل والانتظار 
ــانـــة، نــحــن نــريــد أن نــعــامــل كالبشر نحن  والإهـ

لسنا شحاذين«.  

نزوح وفقدان وذل
ــقـــصـــد »أم عــــمــــر« جـــمـــعـــيـــة وســــط  فـــــي حــــيــــن تـ
دمـــشـــق، وتـــحـــتـــاج لـــلـــوصـــول إلــــى الــجــمــعــيــة أن 
ــافـــة 20 كــــــم. وتــــقــــول »نــــزحــــت مــن  تـــقـــطـــع مـــسـ
مـــنـــزلـــي، وتــــوفــــي زوجـــــــي وتـــركـــنـــي مــــع ثــاثــة 
أطفال، وليس لديه راتب تقاعدي، فقدنا منزلنا 
وكل ممتلكاتنا، وغيّرت مكان سكني أكثر من 
مــرة بسبب الــظــروف  الأمــنــيــة، أنــا أقــيــم حالياً 
في محل لا يأخذ أصحابه مني أجــراً، وعندما 
غــيّــرت مكان السكن تغيّر المكان الــذي استلم 
منه المساعدات، ولكني تفاجأت بالمعاملة التي 
تلقيناها لــذلــك فضلت الــعــودة إلــى هــذا المركز 

حيث يعاملوني باحترام واهتمام«.

ــــن مـــعـــانـــاتـــه  ــــد« عـ ــمـ ــ وبـــــــــــدوره تــــحــــدث »أبــــــــو أحـ
الــيــومــيــة بــعــد أن خــســر مــنــزلــه ومــحــلــه وعــمــلــه 
نــتــيــجــة الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي الــبــلــد قـــائـــاً »نــحــن 
نستلم كــل شهرين كرتونة مــســاعــدات تحوي 
برغلًا وعدساً وسكراً ورزاً وعدداً من عبوات 
الــــزيــــت وســـــت عـــلـــب فـــــول صـــغـــيـــرة، وعــائــلــتــي 
ــــاص، أنـــــا كـــنـــت أعــمــل  ــــخـ تـــتـــألـــف مــــن ســـبـــعـــة أشـ
خياطاً وخــســرت منزلي ومحلي وليس لدي 
أي دخــل. ومنذ فترة يطالبني أبنائي بشراء 
ــقـــال لـــهـــم ولـــكـــنـــي لا أمـــلـــك الــــمــــال الــكــافــي  ــبـــرتـ الـ
ــفـــواكـــه لــذلــك  لـــشـــراء الـــبـــرتـــقـــال أو غـــيـــره مـــن الـ
قــررنــا الاســتــغــنــاء عــن الــزيــت والــمــعــكــرونــة من 

أجل شراء البرتقال لأطفالنا«.

بيع »المساعدات« مهنة!
انــتــشــرت ظــاهــرة بــيــع الـــمـــواد الــغــذائــيــة، وذلــك 
لأسباب عديدة منها الحاجة إلى المال لشراء 
احــتــيــاجــات لا تــؤمــنــهــا الـــمـــســـاعـــدات، والــبــعــض 
ــــود قــــاعــــدة بـــيـــانـــات مـــوحـــدة  ــــدم وجــ يــســتــغــل عـ
لمعرفة من هو المستحق الحقيقي للمساعدات، 

فيحصل على المساعدات ويقوم ببيعها.
ــيـــاط »ســـمـــيـــر حــــجــــازي« جــاكــيــت  يـــعـــرض الـــخـ
لـــلـــبـــيـــع خـــــاطـــــه مــــــن الــــبــــطــــانــــيــــات الـــــتـــــي تــــــوزع 
للنازحين، وعــن ذلــك يقول »كانت البداية مع 
المساعدات  الـــذي استلم بطانيات مــن  جـــاري 
وهو يحتاج إلى جاكيت فقمت بخياطة جاكيت 
طويلة له كما خيطت جاكيت للأطفال، وبعدها 
أزداد الطلب لتفصيل الجاكيت، كما طلب مني 
عــــدد مـــن الــنــســوة أن أخــيــط مــانــطــو نــســوانــي 
وفـــعـــاً نــجــحــت الـــفـــكـــرة«، وعــــن الــتــكــلــفــة يــقــول 
»أحاول أن أخفف من التكلفة قدر المستطاع، 
فـــأنـــا أتـــقـــاضـــى مــبــلــغ 250 لـــيـــرة مـــن الــنــازحــيــن 
كـــأجـــرة يـــد وثـــمـــن خـــيـــطـــان، ولـــكـــن هـــنـــاك عــدد 
مـــن الـــنـــاس الــمــقــيــمــيــن اشـــتـــروا الــبــطــانــيــات من 
النازحين وطلبوا مني خياطتها لهم، اتقاضى 
مــن هـــؤلاء 750 ل.س أجـــرة يــد، وإذا أرادوا 
الإكـــــســـــســـــوارات  مـــــن  أزرار وغــــيــــرهــــا  إضـــــافـــــة 

فالزبون يتحمل التكلفة الزائدة«. 

أرقام ووعود معسولة
فـــــي حـــيـــن قــــــال مــــديــــر الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــة« فــــــراس  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــــــــــــــــــ»وزارة الـــــــشـــــــؤون الاجـ
نـــبـــهـــان، فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة إن الــــــوزارة 

أضيف إلى 
حياة السوريين 

طابور انتظار 
جديد بعد طابور 

الخبز والمازوت 
والتموين 
هو طابور 

الحصول على 
المساعدات حيث 

تفتقر معظم 
مراكز تقديم 

المساعدات 
إلى التنظيم 

والرقابة ويغلب 
عليها مشهد 

الفوضى وسرقة 
المخصصات

تـــقـــوم بـــإنـــشـــاء قـــاعـــدة بـــيـــانـــات لــلــمــهــجــريــن في 
المحافظات، وفق منظومة عمل مؤلفة من عدة 
لجان، بهدف إصــدار بطاقة الإغــاثــة الموحدة. 
للحد من ظاهرة الفساد في عملية الإغاثة، كما 
أكـــد نــبــهــان أنـــه ســيــتــم وضــعــت مــعــايــيــر جــديــدة 
ــلـــيـــة، بــعــد إلــغــاء  لاعـــتـــمـــاد عــمــل الــجــمــعــيــات الأهـ
عــمــل 5 جمعيات تــورطــت بــالــفــســاد فــي عملها 

الإغاثي.  
وأضــاف نبهان إلى أنّ متابعة عمل الجمعيات 
الأهلية في سورية بحاجة لكادرٍ ضخم، حيث 
بلغ عــدد الجمعيات فــي ســوريــة 1462جمعية، 
ــــى أنّ الـــمـــســـاعـــدات الــمــتــنــوعــة الــتــي  مـــشـــيـــراً إلـ
يُقدّمها الجانب الحكومي تصل إلى نسبة %80 
وما تبقى من جمعيات أهلية ومنظمات دولية 

يصل إلى %20.
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وائــــل الحلقي، 
ــه تـــم رفـــع قــيــمــة مـــا رصــدتــه  ــ قـــد ذكـــر مـــؤخـــراً أنّ
الــحــكــومــة مــن مـــوازنـــة 2013 والــتــي بــلــغــت 30 
مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة 2014 

بهدف تقديم الدعم والتعويض للمتضررين.

 المنظمات الدولية
والمساعدات المقدمة! 

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة 
ــة أنـــهـــا »وفــــــــرت فــــي شـــبـــاط 2014  فــــي ســــوريــ
الـــمـــواد الــغــذائــيــة لأكــثــر مـــن 770000 شخص 
فــي عشر محافظات، مــن بينها دمشق وريــف 
دمشق وحمص ودير الزور. وكان النازحون 
المستفيدين.  العظمى مــن  الغالبية  داخــلــيــاً هــم 
وحصل أكثر من 4000 نازح داخلي يعيشون 
في أماكن إيواء جماعية بحمص ودمشق على 
وجــبــات يــومــيــة مــن خـــال الــمــطــابــخ الجماعية 
الــتــي يدعمها الــهــال الأحــمــر العربي الــســوري 
وتوفر لها اللجنة الدولية الإمـــدادات. وحصل 
ــــر عــلــى  أكــــثــــر مــــن 237000 نـــــــازح داخــــلــــي آخــ
اللوازم المنزلية الأساسية مثل أدوات النظافة 
الــشــخــصــيــة والـــبـــطـــانـــيـــات والـــفـــرشـــات وأوانـــــي 

الطهي«.
كما واصلت »الفرق المعنية بالمياه والصرف 
الــصــحــي بــالــلــجــنــة الـــدولـــيـــة فـــي دمـــشـــق وحــلــب 
وطرطوس التعاون مع الهلال الأحمر العربي 
الــــســــوري وإدارات الـــمـــيـــاه الــمــحــلــيــة مـــن أجــل 
توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي 

وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الــســكــنــيــة عــبــر الــخــطــوط 
الأمامية. واستفاد مباشرة أكثر من 200000 
شــخــص مــن مــجــمــوعــة مــشــاريــع. وســاهــم دعــم 
الـــمـــيـــاه  ــــال  ــــصـ إيـ ــــي  فـ الـــمـــحـــلـــيـــة  ــيــــاه  الــــمــ إدارات 

النظيفة لملايين الأشخاص«.
وأســــفــــر الــــدعــــم الـــــــذي قـــدمـــتـــه الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
ــاه الــنــظــيــفــة لأكـــثـــر مــــن 1.5  ــيـ ــمـ ــــال الـ عــــن »إيـــــصـ
مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي حـــلـــب، الــكــثــيــر مــنــهــم مــن 
الشاحنات  ونقلت  القتال.  بسبب  المتضررين 
الــتــي اســتــأجــرتــهــا اللجنة الــدولــيــة أيــضــاً المياه 
النظيفة لأكثر مــن 101000 شخص يعيشون 
في حمص وريف دمشق ودير الــزور. وقمنا 
بتجديد 65 مــركــزاً للنازحين داخــلــيــاً ووزعــنــا 

أكثر من 148000 زجاجة مياه«.

»الفاو« والمساعدات الجزئية
لـــلـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي تــــقــــوم مــنــظــمــة 
»الـــفـــاو« بــتــقــديــم مــســاعــدات جــزئــيــة عــلــى شكل 
ــبــــعــــض الــــفــــاحــــيــــن  ــــر لــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــمـــــح وشـ بـــــــــــذار مـــــــن قـ
المتضررين في منطقة »الغاب« نتيجة عمليات 
المسلحين التي لا تمكنهم من جني محاصيلهم 
أو إتلافها، ويتم تحديد الفلاحين المتضررين 
من هذه العمليات عبر محاضر يتم رفعها من 

الجمعيات الفلاحية في تلك المنطقة.
وفـــي هـــذا الـــعـــام قــدمــت »الـــفـــاو« 281 طــنــاً من 
ــيـــر مــــجــــانــــاً لـــيـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا عــبــر  ــقـــمـــح والـــشـــعـ الـ
مـــديـــريـــة الـــــزراعـــــة فــــي »الـــــغـــــاب« عـــلـــى أســــاس 
المحاضر المقدمة إليها ، لكن الملاحظ أنه في 
هذا العام أدخلت شعبة الهلال الأحمر كوسيط 
ــســلــم الــــبــــذور إلــى  فـــي عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع حــيــث تُ
شعبة الــهــال الأحــمــر وهـــذه الأخــيــرة تسلمها 
إلى لجان من المهندسين المكلفين من مديرية 

الزراعة تسليمها إلى الفلاحين المتضررين.
ــلـــيـــة خــــطــــوة فــي  ــــم مـــــن أن هـــــــذه الـــعـــمـ ــــرغـ ــالـ ــ وبـ
ــيـــه فــــاح  ــانـ ــعـ ــيـــل الــــــــذي يـ ــقـ ــثـ تـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء الـ
»الــــغــــاب« إلا أنـــهـــا خـــطـــوة غــيــر كــافــيــة، فنسبة 
الفلاحين المتضررين أكثر بكثير ممن شملتهم 
قــوائــم الــتــوزيــع هـــذه، وفــي مثل هــذه الــحــالات 
تــحــدث تـــجـــاوزات عــديــدة فــي طــريــقــة الــتــوزيــع 
ومــن يستحقه فعلًا. بالإضافة أن القرى التي 
شــمــلــهــا الـــتـــوزيـــع لا تـــتـــجـــاوز الـــخـــمـــس عــشــرة 
قرية، علماً أن هناك قرى لم يشملها التوزيع 

وهي أحوج ما تكون لهذه المساعدات.
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ǧǧحازم عوض

مـــواطـــنـــون اشــتــكــوا لــصــحــيــفــة »قـــاســـيـــون« من 
ــــي شــــــوارع  ــاً فـ ــيــ عــــــدة مـــشـــاكـــل تـــواجـــهـــهـــم يــــومــ
ــــد  ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن رصـ ــلـ ــ ــا، عـ ــ ــهــ ــ ــائــ ــ ــيــ ــ ــــق وأحــ ــــشــ دمــ
المليارات من محافظة دمشق لأعمال الصيانة 
والــمــشــاريــع، وبحسب »بــشــر«، طالب جامعي 
فــي كلية الــطــب، فـــإن »بـــرك الــمــيــاه كــانــت أبــرز 
مـــامـــح اتـــوســـتـــراد الـــمـــزة هــــذا الـــعـــام وخــاصــة 
بالقرب من كلية الآداب، فبعد هطول الأمطار 
كــانــت الــمــيــاه تتجمع مشكلة بــركــاً كبيرة على 
الأطــــــراف مـــا يــثــبــت ســــوء الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي 
وســوء العناية مــن قبل محافظة دمشق لعدم 
وضــع مسارب مياه أو حفر خاصة بتصريف 

بمياه الأمطار«.

شارع الثورة و»المصائب«
ــــدى إحــــدى  ــــد«، مـــوظـــف لـ ــــجـ ــــال »أمـ وبــــــــدوره قـ
الجهات العامة، إن »ذهابي إلى عملي وخاصة 
ــان يــتــطــلــب مــنــي الــقــفــز  فـــي الأيــــــام الـــمـــاطـــرة، كــ
فوق برك المياه المتجمعة في شارع الثورة، 
وعدا عن ذلك، فإنني مضطر للمرور من سوق 
الــخــضــار بتلك المنطقة لــلــوصــول إلـــى الــشــارع 
العام، وهناك يمكن رؤية المصائب، فالأوساخ 
بــكــل مــكــان والأرض مليئة بــالــحــفــر وكــأنــهــا لم 
تعبد منذ سنوات، والمنطقة هناك عبارة عن 
مستنقع لــلــمــيــاه، عــلــمــاً أن هـــذا الـــشـــارع يعتبر 

عصب المدينة«.
ــثـــــورة هــــو عــــــورة مــحــافــظــة  ــ وتــــابــــع »شــــــــارع الـ
دمــشــق، رغــم قربها جغرافياً مــن هــذا الــشــارع، 
فــبــنــاء المحافظة يبعد حــوالــي 500 مــتــر فقط 
عنه، ومع ذلك يمكن رؤية سياج المنصفات قد 
تكسر دون إصـــاح، وأرضــيــة جــســور المشاة 
ــفــــة مــخــلــعــة وخـــاصـــة في  قـــد تـــضـــررت، والأرصــ
العامة قد تكسرت  المرجة، والمواقف  منطقة 

وتحول زجاجها إلى لوحات«.

عشوائيات منسية منذ 15 عاماً
ومن جهته، قال »أحمد«، صاحب أحد المحلات 
في منطقة ركن الدين بدمشق- عشوائيات-، 
إن »وجودنا في منطقة عشوائية يعني تخلي 
محافظة دمــشــق عــنــا، فــشــوارعــنــا وأحــيــاؤنــا لم 
تعبد منذ أكثر من 15 عاماً، وطريق السرفيس 

الخطيرة  بــالــحــفــر  مــلــيــئ  المنطقة  فــي  المعتمد 
لــطــبــيــعــة الــمــنــطــقــة الــجــبــلــيــة، ومــصــابــيــح الــبــلــديــة 
معطلة منذ ســنــوات، وفــي كــل عــام نعاني من 
فيضان الصرف الصحي، وكل ذلك والمحافظة 

غائبة«.
ــارء فــــي الـــصـــرف  ــ ــــدوث أي طــ ــنـــد حــ وتــــابــــع »عـ
الصحي على سبيل الــمــثــال، فــإن أهــالــي الحي 
يـــجـــمـــعـــون الــــمــــال لـــعـــمـــال الـــبـــلـــديـــة كــــي يـــقـــومـــوا 
بالإصلاح، وعدا ذلك قد ننتظر لسنوات دون 

إصلاح العطل عن طريق الطلبات الرسمية«.

أين »المليارات«؟
فـــي مــنــطــقــة »بـــــاب مــصــلــى« و»بــــــاب شـــرقـــي«، 
ــــال »أيــــمــــن«،  لـــيـــس الــــوضــــع بـــالأفـــضـــل، حـــيـــث قـ
موظف لــدى إحــدى الجهات العامة، إن »نفق 
باب شرقي تحول إلى مكب للنفايات، وقد تم 
ــبـــاب مــجــهــولــة، ولــــم تقم  إغـــاقـــه مــنــذ مــــدة لأسـ
الــمــحــافــظــة بــتــأمــيــن الــبــديــل ولا تعليل الــســبــب" 
مشيراً إلى أن »الشوارع مليئة بالحفر أيضاً«.

وأردف »لا أعلم أين تنفق المحافظة ملياراتها 
إذا كانت شــوارع دمشق مليئة بالعيوب، ولا 
تصلح للسير بالسيارات في كثير من المناطق، 
وقــد تكون مزعجة للسائر على قدميه خاصة 

أيام الشتاء«.
شـــــــــكـــــــــاوى ســــــــكــــــــان دمــــــــشــــــــق طــــــــالــــــــت وكــــــثــــــرت 
وتــمــحــورت جلها على عــدم اهتمام المحافظة 
بعيوب الشوارع والأنفاق والجسور والإنارة 
والنظافة، والمرافق العامة كحمامات الحدائق.

»الصيانة« والتمييز الطبقي!
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، انـــتـــقـــد مــــواطــــنــــون مـــشـــروع 
إعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي بكلفة 
قد تصل إلى »178 مليون« ليرة سورية، رغم 
أنـــه يعتبر فــي منطقة ســاخــنــة يشهد محيطها 
ــدا أن هــــذا  ــ ــ تــــــوتــــــرات بــــيــــن الــــحــــيــــن والآخـــــــــــر، عـ
الــطــريــق لا يــســتــخــدم بــكــثــافــة الـــشـــوارع وســط 
ــة، فـــــي حــــيــــن أهــــمــــلــــت الـــمـــحـــافـــظـــة قــلــب  ــنــ ــديــ ــمــ الــ
المدينة الآمن نسبياً والذي تستخدم شوارعه 

من قبل المواطنين بكثافة يومية.
ــال الــمــحــافــظــة  ــمــ ــنــــون، أن إهــ وقـــــد وجـــــد مــــواطــ
لــبــعــض الــــشــــوارع والـــمـــنـــاطـــق، يــقــابــلــه اهــتــمــام 
بــــأمــــاكــــن أخــــــــرى، مـــثـــل »الـــــمـــــزة فــــيــــات غــربــيــة 
وشرقية ومشروع دمر« وأماكن تعتبر خاصة 

ــنـــفـــوذ فــي  لــلــشــريــحــة الـــمـــيـــســـورة وأصــــحــــاب الـ
الــمــجــتــمــع، وعــنــد وجــــود أي عــطــل أو مشكلة 
تسارع جهات المحافظة لإصلاحه، ما اعتبره 
مناطق  أن  »تمييزاً طبقياً«، وخــاصــة  البعض 

العشوائيات »شبه معدومة الاهتمام«.

للطوارئ فقط..
مــصــدر فــي محافظة دمــشــق، أكــد لـــ»قــاســيــون« 
أن »الــمــحــافــظــة ألــغــت مــنــذ عـــام 2010 خططها 
الــخــدمــيــة، وبـــدأت تعتمد فقط على الــطــوارئ، 
والتي تحدد أعمال الصيانة بحسب الأفضلية 
وحجم الضرر«، ما وجد فيه بعض المواطنين 

باباً مفتوحاً لتمييز منطقة على أخرى.
وأردف »تــصــل إلـــى مــحــافــظــة دمــشــق كشوف 
مــــن لــــجــــان الأحـــــيـــــاء ودوائــــــــــر الــــخــــدمــــات، وقـــد 
تحمل هذه الكشوف عدة بنود لأمور تحتاج 
الـــصـــيـــانـــة، إلا أن خــطــة الــــطــــوارئ الـــمـــوجـــودة 
ــقــــضــــي بــــشــــطــــب بـــــنـــــود لــمــصــلــحــة  حـــــالـــــيـــــاً قــــــد تــ
ــــذه هــي  ــــرى فــــي أمــــاكــــن مــــحــــددة، وهــ بـــنـــود أخــ

الأفضلية«.
المعبدة  المناطق غير  أن »تعبيد  إلــى  وأشـــار 
نهائياً، ومــد شبكات الصرف الصحي، يتطلب 
دفــع رســوم خــدمــات مــن سكان هــذه المناطق 
للتنفيذ مـــن قــبــل الــمــحــافــظــة، وعــــدم دفـــع هــذه 
ــيـــــام الـــمـــحـــافـــظـــة  الـــــــرســـــــوم قــــــد يـــــحـــــول دون قـــ

بالأعمال«.

الصيانة »بشرط«!
ــــدوره، أكـــد أمــيــن ســـر مــحــافــظــة دمــشــق خــالــد  بــ
الــشــمــاع فــي حــديــثــه لإحـــدى الإذاعـــــات العاملة 
بــدمــشــق، أن »الأرصــفــة الــمــتــضــررة إن لــم يمر 
عليها أكــثــر مــن 5 ســنــوات لا تــقــوم المحافظة 
بإصلاحها، والــشــوارع المهترئة التي لا تصل 
ــــى 60% لا نـــقـــوم بــقــشــطــهــا  نــســبــة اهـــتـــرائـــهـــا إلـ

وتزفيتها من جديد«.

ــيــــة  ــيــــم الـــــــمـــــــوازنـــــــة الــــخــــدمــ ــقــــســ وتـــــــابـــــــع »يــــــتــــــم تــ
الموجودة لدى محافظة دمشق على 14 قطاعاً 
بدمشق، وبحسب مــا يأتي مــن كشوف لجان 
اللأحياء ودوائر الخدمات يتم تقدير الأفضلية 

للتنفيذ«.
مــحــافــظــة دمــشــق، رصــــدت الــمــلــيــارات للصيانة 
والــمــشــاريــع، وبــحــســب تــصــريــحــات الــمــحــافــظــة 
نـــهـــايـــة 2013، فـــإنـــهـــا »رصـــــــــدت مـــبـــلـــغ يـــقـــارب 
ملياري ليرة و671 مليون مــن أجــل مشاريع 
حـــــيـــــويـــــة فــــــــي مـــــديـــــنـــــة دمـــــــــشـــــــــق«، ومــــــــــن هـــــذه 
المباني والآليات  المفترضة، تأهيل  المشاريع 
العامة والمباني الحكومية المتضررة والناتجة 
عـــن الأحـــــداث الـــراهـــنـــة، وتــأمــيــن آلـــيـــات خدمية 
وهــنــدســيــة لــــزوم الــجــاهــزيــة، وتــقــديــم وتــركــيــب 
وســــائــــل الأمـــــــان الـــطـــرقـــي والـــســـامـــة والــــدلالــــة 
ــلـــف شـــــــوارع  ــتـ ــــي مـــخـ والــــتــــنــــظــــيــــم والــــتــــأهــــيــــل فــ
الــمــديــنــة وتــزفــيــت طــريــق »قــاســيــون« وإكــســاء 

وترميم مجرى نهر »بردى«.

المليارات والمشاريع »الورقية«!
وضمت مشاريع المحافظة، استبدال خطوط 
ــكــــة صـــــرف  ــبــ ــــحـــــي وتــــنــــفــــيــــذ شــ ــــرف الـــــصـ ـــــصـــ الــ
مطري ومصارف مطرية في مختلف مناطق 
ــــدد مــــن حــــدائــــق دمــشــق  ــنـــة وتــــأهــــيــــل عــ الـــمـــديـ
وتـــأهـــيـــل الــمــشــاتــل ومــــشــــروع طـــريـــق »قــصــر 
الـــشـــعـــب- دمـــــر« لــلــمــراحــل الأربـــع، وتـــجـــديـــد 
وإعـــــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل شــــــــــــارع »مـــــــدحـــــــت بـــــاشـــــا« 
والــــــحــــــارات الـــمـــمـــتـــدة والــــمــــحــــاذيــــة وتـــوســـعـــة 
إلــى عقدة  الممتد  جسر »عربين« والمحور 
»القابون« للمدخل الشمالي للمرحلة الأولى 
والــمــرحــلــة الــثــانــيــة وتنفيذ جــــدران استنادية 
المدينة وتأمين  أنــحــاء  فــي مختلف  وأدراج 
ــمــــواد والــمــســتــلــزمــات الـــخـــاصـــة بــمــديــريــات  الــ
الــصــيــانــة ودوائــــــر الـــخـــدمـــات ونــقــل وتــرحــيــل 
الــقــمــامــة والأنـــقـــاض مـــن مــنــاطــق مــتــفــرقــة في 

المدينة.
وأغلب ما تقدم من مشاريع »لم يتم تنفيذه« 
بــحــســب الــمــشــتــكــيــن، مــؤكــديــن أنـــه »لا تــوجــد 
أيـــة مــؤشــرات لــهــذه الأعـــمـــال« فيما وصــفــوه 
»بتصريحات إعلامية فقط اعتادوا عليها كل 
عام«، متسائلين عن »مصير ميزانية محافظة 
دمشق وملياراتها التي لم يتم الإفصاح عنها 

بشكل دقيق، ما يعيق المحاسبة والتقييم«.

رصدت محافظة 
دمشق وبحسب 

تصريحاتها نهاية 
2013 ما يقارب 

ملياري ليرة و671 
مليون من أجل 
مشاريع حيوية 
افتراضية علماً 

أن أغلب هذه 
المشاريع بقي 
حبراً على ورق 
فما هو مصير 

هذه الميزانية؟

مواطن: وجودنا في منطقة عشوائية يعني 
تخلي المحافظة عنا فشوارعنا وأحياؤنا لم تعبد 

منذ أكثر من 15 عاماً والطرقات مليئة بالحفر 
والعيوب ومصابيح البلدية معطلة منذ سنوات 

وفي كل عام نعاني من فيضان الصرف الصحي

شارع »الثورة« عورة خدمات دمشق.. 

طرقات وأرصفة »مهترئة« وأعمال الصيانة »بشروط«!
يبدو للسائر في شوارع 

دمشق العريضة أو 
أزقتها الضيقة، »تناقض 

طبقي واضح« بحسب ما 
وصفه البعض، حيث 

من الممكن أن تجد 
اوتوستراداً هاماً مليئاً 

بالحفر مثل »اوتوستراد 
المزة«، أو نفقاً صرفت 

عليه ملايين الليرات 
سابقاً كنفق »ساحة 

الأمويين«، قد تكسرت 
جدرانه وانحنت قضبانه 

وبعض مصابيح إنارته 
قد تعطلت دون اهتمام 

ومنذ زمن، في حين قد 
تجد قطعة صغيرة من 
حي في المزة قد تعبدت 
وسويت أرصفتها أكثر 

من مرة كما منطقة المزة 
»فيلات غربية«.
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لا يــمــكــن أن يـــتـــجـــاهـــل عـــاقـــل دور الــســلــطــة 
ــــة  ــــدالـ ــعـ ــ الــــقــــضــــائــــيــــة فـــــــي تــــحــــقــــيــــق ثـــــاثـــــيـــــة: الـ
والاســـتـــقـــرار والــتــقــدم. ومـــن أهـــم مــؤشــرات 
ــــادل  ــــاب نــــظــــام عـ ــيـ ــ الـــــدولـــــة الـــفـــاشـــلـــة هـــــو »غـ
ونزيه للتقاضي«. كما إن من أهم مؤشرات 
ــيــــاس الـــتـــنـــافـــســـيـــة  ــقــ ــلــــى مــ ــيــــب الـــــــــــدول عــ تــــرتــ
الاستثمارية هو وجود نظام قضائي فعّال 

يضمن للمتنازعين حقوقهم. 
السلطة القضائية لا تملك جيشاً أو شرطة، 
ــــة  ــــارنـ ــقـ ــ وهــــــــــي مــــــــن حـــــيـــــث عــــــــــدد الــــــقــــــضــــــاة مـ
ــــدداً  ــ بـــالـــســـلـــطـــتـــيـــن الأخـــــريـــــيـــــن، هـــــي الأقــــــــل عـ
ولــكــنــهــا تــمــلــك مـــا هـــو أقــــوى مـــن ذلــــك: تملك 
ــلّـــع الـــضـــعـــفـــاء لأن  احــــتــــرام الــــنــــاس لـــهـــا وتـــطـ
ــعـــي الـــخـــصـــوم لأن تــفــصــل  تــنــتــصــر لـــهـــم وسـ
ــنــــزاهــــة  بـــيـــنـــهـــم جـــهـــة تـــتـــمـــتـــع بـــالـــحـــيـــاديـــة والــ
والتجرد. لقد كــان جــزء من نضال الأجــداد 
ثم الآباء هو تحقيق حلم »حرية واستقلال 

القضاء« ولكن السؤال:
هل استقلال القضاء وحريته يعني استقلال 
بــعــض الــقــضــاة عـــن الــقــانــون وحـــريـــة بعض 

القضاة في تحدي العدل؟
أنــا مــع القانون ضــد الفوضى، ومــع القضاء 
ــــم. ولـــــكـــــن مــــــــــاذا لــــــو أدت بــعــض  ــلـ ــ ــــظـ ضــــــد الـ
ــاذا لــو أدى  الــقــوانــيــن بظلمها لــلــفــوضــى، ومــ
للظلم؟ هذا  تقديرهم  القضاة بسوء  بعض 
هــــو الـــــســـــؤال الــــــذي يــنــبــغــي أن يــجــيــب عــنــه 
شيوخ القضاء الأجـــاء حتى لا نخسر كل 

شيء.
أعـــلـــم أن درجــــــات الــتــقــاضــي مـــتـــعـــددة، ومــن 
الممكن تصحيح الخطأ في الدرجات الأعلى، 
ولكن الوضع محتقن والـــرأي العام متحفز 
وقلق ومتوتر بما يكفي لأن نقدّر أن علينا 
أن نــكــون أكــثــر الـــتـــزامـــاً بــالــعــدالــة مـــن ناحية 
وحــرصــاً على مــراعــاة مقتضيات الــحــال من 

أي وقت آخر. 
الــدولــة تتمثل فــي مؤسساتها ولا نــريــد أن 
يفقد الناس الثقة فيها بسبب سلوك بعض 
أؤكــد أن  المؤسسات.  القائمين على بعض 
هــذا ليس وقــت تحقيق مكاسب، وإنــمــا هو 
وقــت إدارة الخسائر وإصــاح المؤسسات 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــبـــر إعـــــــادة ثـــقـــة الـــنـــاس 
في أنفسهم ومؤسساتهم. وليس بــأن ندع 
بــعــض الــمــنــتــمــيــن لــبــعــض الـــمـــؤســـســـات بــأن 
يــخــرج منها مــا يــســيء إلـــى فــكــرة وجــودهــا 
ومبرر بقائها. حين قالوا لشارل ديغول بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية: »إن الألمان 
دمروا كل شيء في فرنسا« فكان رده: »ما 
دامــت فرنسا لا يــزال فيها قضاء وجامعات 

سنعيد بناء الدولة«.
يـــا أهـــل الــقــانــون والـــقـــضـــاء.. كـــي نــنــتــقــل إلــى 
دولـــــة الـــقـــانـــون والـــقـــضـــاء، لا بـــد أن يـــؤدي 
الاثــــــــنــــــــان لـــــلـــــعـــــدل. الـــــــعـــــــدل فـــــــــوق الـــــقـــــانـــــون، 
ــادم لـــه. الــعــدالــة فـــوق الــقــضــاة،  والـــقـــانـــون خــ
والــقــضــاة أدواتــهــا. وبغير هــذا سنخسر كل 

شيء.

ثنائية العدل

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

من جديد.. لقمة الشعب المنهوبة في قرية »رساس«

ǧǧمراسل قاسيون- السويداء

مــمــا شــكــل عــامــل ضــغــط إضـــافـــي عــلــى حــيــاة الأهــالــي 
ومخصصاتهم من مادتي الطحين والمازوت، حيث 
يوجد في القرية فرن واحد يقوم بتأمين مادة الخبز 
لــجــمــيــع ســـكـــان الـــقـــريـــة، وخـــــال لـــقـــاءات »قــاســيــون« 
بأهالي القرية أكدّوا بدورهم قيام صاحب الفرن ببيع 
كــمــيّــات مـــن مـــادتـــي الــطــحــيــن والــــمــــازوت المخصصة 
لــلــفــرن فــي الــســوق الـــســـوداء، وقـــد تـــمّ تسجيل بحق 
صاحب الفرن ومالكه أكثر من ضبط تمويني يتعلق 

بالنقص في وزن ربطة الخبز.

المطالب المحقة والرقابة الشعبية
ــــون« الــــجــــهّــــات الــمــعــنــيــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــي حـــيـــنـــه طـــالـــبـــت »قـ فـ
ــقــــصــــوى لــتــحــقــيــق  ــتــــحــــرك بــــالــــســــرعــــة الــ بــــــضــــــرورة الــ
مطالب أهالي قرية »رســاس« المحقة والمشروعة 
في تأمين مادة الخبز، وضرورة الحد من ممارسات 
ــار الأزمــــة فــي اســتــغــال الـــظـــروف الــتــي تــمــر بها  تــجّ
الــبــاد لابــتــزاز الأهــالــي وإهانتهم فــي لقمة عيشهم، 
وبـــالـــفـــعـــل تـــحـــرّكـــت الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة وتـــفـــاعـــلـــت مــع 
مطالب الأهالي من خلال مراقبة سير عمل الفرن، 
ــنــــاوب شـــبـــاب الـــقـــريـــة عــلــى تــنــفــيــذ رقـــابـــة شعبية  وتــ
ــــة يــبــدأ  عــلــى أداء الـــفـــرن إيــمــانــاً مــنــهــم بـــأن حـــل الأزمـ

بإشراكهم في الدفاع عن مصالحهم، عبر المشاركة 
في اتخاذ القرارات وتنفيذها، والرقابة عليها بهدف 
ــــات، ونــقــل مــركــز  ــ مــحــاصــرة الــحــرامــيــة وتـــجّـــار الأزمـ
السلطة فــي الــشــؤون الــتــي تــمــس لقمة الــنــاس إلــى 

الناس أنفسهم.

لم يرق لهم واقع الحال..
اليوم وبعد مضي حوالي 3 شهور على هذه التجربة 
الــتــي حــقــقــت لأهـــالـــي الــقــريــة الاكــتــفــاء وســـد النقص 
الحاصل في تأمين مادة الخبز، عادت حليمة لعادتها 
القديمة، إذ لم يرق الحال لتجّار الأزمات والحرامية 
الــــجــــدد الــــذيــــن أرادوا تـــعـــويـــض خـــســـائـــرهـــم بــســبــب 
توقف نهبهم بفعل الرقابة الشعبية، فعمدوا إلى بيع 
الطحين المخصص للفرن إلى عصابات ومليشيات 
الــفــســاد، والــتــربّــح والارتــــزاق مــن دم ولقمة الفقراء 

السوريين في محافظتي السويداء ودرعا.
فــقــامــت الــجــهــات المعنية بضبط 4 أطــنــان مــن مــادة 
الــطــحــيــن الــمــدعــوم كــانــت مــعــدّة للبيع لـــدى صاحب 
الــفــرن، وتــم اعتقاله وإغـــاق الــفــرن وتشميعه، لكن 
وبـــعـــد يــومــيــن فــقــط عــــاد صـــاحـــب الـــفـــرن إلــــى مــنــزلــه 
وكــأن شيئاً لــم يكن، وبقي الــفــرن مغلقاً أمــام أهالي 
الـــقـــريـــة الـــذيـــن تــضــاعــفــت مــعــانــاتــهــم الــيــومــيــة بسبب 

اضطرارهم لسد حاجتهم من مادة الخبز من أفران 
ــــر الـــذي  مــديــنــة الـــســـويـــداء والــــقــــرى الـــمـــجـــاورة، الأمـ
شكّل أعباء إضافية على دخولهم ورواتبهم الهزيلة 
ــــار والأســــــــــواق بــفــعــل الأزمـــــة  ــعـ ــ فــــي ظــــل فـــلـــتـــان الأسـ

وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

ضرب مواطن النهب ورموزه
ــا يـــضـــاعـــف حـــجـــم الـــمـــعـــانـــاة أن مــعــتــمــد الــخــبــز  ومــــمــ
الــمــوكّــل بتأمين حاجة القرية يقوم ببيع كميّات لا 
تكفي لــســد نــصــف حــاجــة أهــالــي الــقــريــة وبــســعــر 20 
ليرة سورية، ناهيك عن نوعية الخبز الرديئة التي 
عبّر عنها أهالي القرية: »خبز ما بياكلو الجاج..!«.

»قــاســيــون« تــضــم صــوتــهــا إلـــى أصــــوات أهــالــي قرية 
ــبـــهـــم الـــمـــحـــقـــة والــــمــــشــــروعــــة،  ــالـ »رســــــــــــاس« فـــــي مـــطـ
وتطالب الجهات المعنية التي قامت بدورها المناط 
بها في الحد من ممارسات تجّار الأزمات، بضرورة 
إتــمــام مــهــامــهــا والــتــحــرك ســريــعــاً لــتــأمــيــن حــل سريع 
لــمــعــانــاة أهــالــي الــقــريــة فــي تــأمــيــن مــــادة الــخــبــز لقمة 
عيشهم، إذ إن محاربة الفساد تتطلب ضرب مواطن 
النهب ورمــوزه من جهة، وإيجاد البدائل الحقيقية 
والــفــعّــالــة مــن جهة أخـــرى لسد الــحــاجــات الأساسية 

للناس.

دير الزور..خزانات »بيع الوقود« قنابل موقوتة..!

ǧǧزهير مشعان

خزانات الموت والتلوث البيئي 
ســرقــة حــقــول النفط وســرقــة النفط وتــكــريــره الــبــدائــي ومــا نتج عنه مــن تلوث 
بيئي خطير وانعكاساته على البشر لأجــيــالٍ قــادمــة لــم يعد هــو الخطر الأخير 
عــلــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، فــقــد أضــيــفــت جــريــمــة أخـــــرى لاســتــغــالــهــم وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
تهدد حياتهم، وهــي خزانات بيع الوقود المنتشرة في المدن والأريـــاف، التي 
أصبحت قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر بأي لحظة وتودي بحياة ليس البائعين 
والمشترين فقط بــل كــل مــن يتواجد قريباً منها وقــد تكرر ذلــك مــرات عديدة، 
وآخــرهــا انفجار خــزان فــي وســط مدينة البوكمال فــي الأســبــوع الماضي حيث 

ذهب ضحيته أربعة مواطنين.
هذه الخزانات أيضاً معرضة للانفجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتسرب 
الــغــازات أو احتباسها فيها وتوليد ضغطٍ كبير، أو أثــنــاء عمليات البيع بسبب 
ــعــــال نــــار أو رمــــي أعـــقـــاب الـــســـجـــائـــر، أو أثـــنـــاء تــنــظــيــفــهــا وصــيــانــتــهــا  الــجــهــل وإشــ
ولحامها..ولا يستطيع أحــدٌ مواجهة ذلك ومنعه بسبب رعاية المسلحين لذلك 

ودون اعتبار لأي قيم اجتماعية.

أسعار عالية وأرباح خيالية 
إذا كان وقت انفجار خزانات بيع الوقود غير معروف فإنّ استغلالهم يتمّ في 
كل لحظة، ومَنْ يضطر لشراء المحروقات عليه أن يدفع ما يريده تجار الأزمة 

ولصوصها، فليتر البنزين يباع بسعر 250 ل.س والمازوت 85 ل.س والكاز 
100 ل.س وأنــبــوبــة الــغــاز الــمــنــزلــي 4500 ل.س، ولــكــل نـــوع مــن الــمــحــروقــات 
سعره، فالوقود شبه النظامي والــوقــود المكرر بدائياً والــوقــود المهرب وكلها 
غير خاضعة للمقاييس التي تخفف من نسبب التلوث وأثناء استخدامها تشكل 

خطراً مباشراً وخاصةً على الأسر في استخدامها المنزلي.
لاشك أن حل كل ذلك مرتبط بحل الأزمة واستعادة دور الدولة، لكن المطلوب 
مــن الــشــرفــاء فــي المجتمع أينما كانت مواقعهم كشف ذلــك وتعرية المستغلين 
والــلــصــوص والــضــغــط عــلــيــهــم اجــتــمــاعــيــاً لتخفيف آثـــارهـــا الــمــبــاشــرة عــلــى الأقـــل 
وإخراجها على الأقل خارج المدن والتجمعات السكانية إذا لم تكن هناك قدرة 
لمنعها.                                                                                     

نشرت »قاسيون« في عددها 
رقم »637« تاريخ 2014/1/19 

مقالًا تحت عنوان »لقمة 
الشعب المنهوبة في قرية 
رساس«، حيث نظّم أهالي 

وسكّان قرية رساس التابعة 
لمحافظة السويداء عريضة 

تطالب الجهات المعنية في 
المحافظة بالتخفيف من حجم 

معاناتهم اليومية، الناجمة 
عن نقص تأمين مادة الخبز 
بعد وصول أعداد كبيرة من 

مهجري المحافظات السورية 
واستقرارهم في أحياء القرية 

ومقر معسكر الطلائع التابع 
لها.

غياب تام لدور الدولة في العديد من الأحياء في المدينة وفي الأرياف، 
والقصف والقنص والسيارات المتفجرة والاشتباكات بين المسلحين 

التكفيريين وغيرهم، واعتقال وخطف، وتبعات الأزمة الأخرى 
الاقتصادية والمعاشية المتفاقمة كلّ ذلك بات سمة دائمة وحدثاً 

يومياً ومأساة مستمرة للمواطنين منذ ثلاث سنوات..
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»قاسيون« زارت الإدارة المركزية في 
دمشق، وأجــرت حــواراً مع د. إحسان 
عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء 
ــــه،  ــــســ ــيــ ــ ــأســ ــ حــــــــــــول عــــــمــــــل الــــــمــــــكــــــتــــــب، وتــ
ــــروف الــعــمــل خــــال ثـــاثـــة ســنــوات  وظــ
من الأزمة وتأثيراتها على إنتاج ونشر 

الرقم الإحصائي في سورية.

45 عاماً من العمل
حـــــــــــــول تـــــــأســـــــيـــــــس الــــــمــــــكــــــتــــــب الـــــــمـــــــركـــــــزي 
للإحصاء، وآليات عمله المنصوص عليها 
التشريعي لتأسيسه أشــار  المرسوم  فــي 
د. عـــــامـــــر: »تـــــأســـــس الـــمـــكـــتـــب الـــمـــركـــزي 
لــإحــصــاء عــام 1968 بــمــرســوم تشريعي 
87، وقد تراكم خلال هذه الفترةخبرات 
المكتب،  لــدى  ومــعــارف إحصائية كبيرة 
ــــات وســـاســـل زمــنــيــة  ــ مـــع بــيــانــات ودراسـ
تــعــطــي صــــورة رقــمــيــة تــاريــخــيــة وحــديــثــة 
عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
سورية، وينطلق مرسوم التأسيس من 
فكرة استقلالية الرقم الإحصائي، بحيث 
لا تــؤثــر أي جــهــة عــلــيــه ويــتــبــع فــقــط إلــى 

رئاسة مجلس الوزراء«.

 المسؤول الأساسي
عن الرقم الإحصائي

ــــب الـــــــمـــــــركـــــــزي هــــــــو الـــــمـــــســـــؤول  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
الأســــــــاســــــــي عـــــــن الأرقـــــــــــــــام الإحــــصــــائــــيــــة 
الــمــنــشــورة والــمــعــتــمــدة يــشــيــر د.عــامــر: 
»ضــــــمــــــن مـــــــرســـــــوم تـــــأســـــيـــــس الـــمـــكـــتـــب 
الــمــركــزي لــإحــصــاء لا يــجــوز نشر أي 
رقــم أو بــيــان أو الــقــيــام بعمل إحصائي 
إلا بموافقته، ولا يعتمد أي رقم إلا إذا 

كان صادراً عنه أو بموافقته«.

الرقم السكاني إنتاج حصري
هناك بعض الأرقام التي يعتبر إنتاجها 
ــاً رئــــيــــســــيــــاً وحـــــصـــــريـــــاً لــلــمــكــتــب  ــ ــــاطـ ــــشـ نـ
ــــزي، وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــبــــيــــانــــات  ــــركــ ــمــ ــ الــ
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــرقـــم الـــســـكـــانـــي: »مـــرســـوم 
الــتــأســيــس أعــطــى للمكتب مهمة إجـــراء 
التعدادات في سورية سكان ومساكن 
وتـــــــعـــــــداد حــــصــــر الــــمــــنــــشــــآت كــــــل عــشــر 
سنوات، خلال هذه الفترة أنجز المكتب 
المركزي أربعة تعدادات سكانية شاملة 
-1994-1981-1970( أعـــــــــــوام  فــــــي 

2004(، وكان من المفترض أن يكون 

كافية  مواكبة  الحالية  الحرب  خلال  سورية  في  الإحصائي  الرقم  بيد  لم 
للتعبير الرقمي عن الظواهر الاقتصادية الاجتماعية المعقدة، فلم نسمع 
للوضع  الكلي،  الدمار  لحجم  الأزمة،  عن  الناجم  الفقر  لمستويات  تقديراً 
الصحي، لرقم التسرب التعليمي، لتراجع الناتج الإجمالي، لتزايد الدين العام 
وغيرها،  إلا من مؤسسات دولية قد لا تكون عالية الموثوقية، مقابل صمت 

ومن  الاقتصادية  السياسات  راسمي  أن  تقديرنا  وفق  ذلك  ويعيق  حكومي! 
المهمات  تحديد  يستطيعوا  لم  الحرب،  خلال  الوطني  الاقتصاد  أزمة  يدير 
النوعية المطلوبة القابلة للحل خلال الأزمة، أو التي من المفترض أن تفهم 
بدقة الآن لانطلاق الحل قريباً، والتي تتطلب بالتالي توصيفاً رقمياً صادراً 
ليبقى  الدولي«  »للتقدير  المجال  فتح  عن  عوضاً  السوري  الدولة  جهاز  عن 

المصدر الوحيد، والمعيق الأساسي لهذه العملية كما نرى هو الوزن النوعي 
لقوى الفساد التي تريد أن تبقي أداء جهاز الدولة بمستويات متدنية، حيث 
حجم  حقيقة  يخفي  أن  يريد  من  لايناسب  وللحدث  للواقع  الرقم  مواكبة  أن 
المشاكل، لأن وضوح الحقائق قد يدفع إلى مزيد من الضغط لإزالة المعيقات 

الداخلية لحلها، والتي يعتبر الفساد الكبير في مقدمتها!

شؤون اقتصادية

المكتب المركزي للإحصاء.. 

مؤسسة إنتاج ونشر الرقم الإحصائي السوري

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الرقم الإحصائي في 
سورية، ينتج أو ينشر 

في مؤسسة رئيسية هي 
المكتب المركزي للإحصاء 

الذي يتمتع باستقلالية 
بكونه مؤسسة تابعة 

مباشرة لرئاسة مجلس 
الوزراء، ولا يتبع إلى 

وزارة أو جهة اقتصادية 
بعينها، المكتب الذي 

يمتلك من الكوادر والخبرة 
ما يكفي لإنتاج مجموعة 

إحصائية تفصيلية 
سنوياً، مع العديد من 

المسوح السنوية المتممة 
والمطورة لها، لم ينشر 
في أعوام الحرب الثلاثة 

مجموعته الإحصائية 
المعهودة والمعيقات 

التي أدت إلى هذا كثيرة 
ومتعددة..

عـــام 2014 عــامــاً لــتــعــداد جــديــد للسكان 
والــمــســاكــن، لكن نتيجة الــظــروف، فإن 
الـــتـــعـــداد الــشــامــل يـــؤجـــل إلــــى أن يحين 
الظرف الملائم علماً أن المكتب أجرى 
الإجراءات التحضيرية اللازمة لإجراء 

التعداد«.

 »العام« ملتزم..
»الخاص« بلا إلزام

الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة عــدا 
المركزي  المكتب  إلــى  تصل  السكانية، 
عــــبــــر عــــــــدة قــــــنــــــوات لــــجــــمــــع الــــبــــيــــانــــات. 
والعلاقة مع القطاع العام موصفة في 
ــيـــس، يــشــيــر د. عـــامـــر:  ــتـــأسـ مــــرســــوم الـ
»يــذكــر مــرســوم الــتــأســيــس وجــــوب أن 
تـــحـــدث فـــي كـــل مــؤســســة أو شـــركـــة أو 
مــنــشــأة دائـــــرة لـــإحـــصـــاءات تــتــبــع فــنــيــاً 
لــلــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــكــنــهــا إداريــــــــاً تــابــعــة 
لــلــمــنــشــأة أو الــمــؤســســة الــمــعــنــيــة وهــي 
التي  العام  القطاع  مصادر بياناتنا عن 
تــكــون أدق وأشــمــل مــن البيانات حول 

القطاع الخاص.«
نتيجة النمو المتسارع للقطاع الخاص 

بـــعـــد عـــقـــد الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، فــــــإن الــمــكــتــب 
المركزي يحاول تغطية كافة المعطيات 
ــــق الــــمــــســــوح،  ــــريـ ــــن طـ حـــــــول إنــــتــــاجــــه عــ
»يـــجـــري الــمــكــتــب مــســوح مــيــدانــيــة، إمــا 
ــالـــعـــيـــنـــة أو بـــالـــحـــصـــر الــــشــــامــــل وذلـــــك  بـ
مـــن خــــال اســتــبــيــانــات مــصــمــمــة لتلبي 
والحسابات  الوطني  الــرقــم  احتياجات 
ــــة. إلا أنــــــــه يـــــوجـــــد فـــــجـــــوة فــي  ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــعــــود إلـــى  بـــيـــانـــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وتــ
ــــة الـــتـــي  ــــوريــ ــــي ســ ــنــــشــــآت فــ ــمــ طـــبـــيـــعـــة الــ
تتسم بأنها شركات عائلية غير مهتمة 
بالموضوع الإحصائي بشكل عام، وأنه 
في الكثير من الأحــيــان لا تتوفر لديها 
السجلات اللازمة مما يجعل الحصول 
عــلــى الــبــيــانــات منها بــالــغــة الــصــعــوبــة أو 
غير مكتملة، والقلة القليلة من المنشآت 
لديها تنظيم إداري مختلف حيث تهتم 

بالسجلات والقضايا الإحصائية«.

الإنتاج السنوي..
السنوية  الإحصائية  المجموعة  تعتبر 
هي المنتج الرئيسي للمكتب، ولإتمامها 
والتوسع بها وتطويرها يجري المكتب 

تخطيط قاصر.. أرقام منقوصة

تنشر التقارير 
الدولية أرقاماً 

اقتصادية 
تفصيلية 

حول الواقع 
الاقتصادي 
الاجتماعي 

السوري 
خلال الحرب 
والحكومة 

تلتزم الصمت!
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»عداد« قياس الأضرار.. 
»أضعف الإيمان«

ǧǧعشتار محمود
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف مــلــيــار لـــيـــرة ســوريــة 
أي  حوالي 30 مليار دولار )بسعر صرف 
الــــــــدولار الـــجـــديـــد الـــمـــرتـــفـــع خـــــال الأســـبـــوع 
الـــمـــنـــصـــرم( هــــي آخـــــر أرقـــــــام خـــســـائـــر جــهــاز 
الــدولــة الــســوري بــعــد حـــرب ثـــاث ســنــوات، 
ــا رشـــــح بـــتـــصـــريـــح لـــرئـــاســـة مــجــلــس  وهـــــي مــ
الـــوزراء في الشهر الثالث من العام الحالي 
2014 ونــقــلــتــه صــحــيــفــة رســـمـــيـــة، يــظــهــر من 
المنظمة لجهات  المتتالية غير  التصريحات 
ــــة »عــــــــداد«  ــــدولــ ــيــــة، أنــــــه لــــــدى جــــهــــاز الــ ــمــ رســ
ــائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن  لـــقـــيـــاس الأضـــــــــرار والـــخـــسـ
ــبــــاشــــر لــــلــــمــــرفــــقــــات الــــعــــامــــة فــي  ــمــ ــيــــر الــ ــتــــدمــ الــ
ــــط، وهـــــــــــذا هـــــــو الــــحــــد  ــقــ ــ ــة فــ ــ ــافــ ــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات كــ
ــــى الــمــطــلــوب لــانــتــقــال إلــــى الــمــســتــوى  الأدنــ
الآخـــر وهـــو متطلبات إعــــادة الإعـــمـــار!. هــذا 
الــمــعــطــى الــهــام الآخــــر تــتــقــاذفــه الــتــصــريــحــات 
والـــتـــقـــديـــرات الــدولــيــة بــشــكــل رئــيــســي، فمنذ 
بداية 2012 افتتح »عبد الله الدردري« وجه 
الــخــطــة الخمسية الــعــاشــرة مــا قــبــل الــحــرب، 
سلسلة التقديرات من موقعه الدولي الجديد 
فــــي مــنــظــمــة »الإســـــكـــــوا« مــعــلــنــاً أن ســـوريـــة 
ستحتاج أكــثــر مــن 100 مــلــيــار دولار حيث 
أردف أن الــبــنــك الــــدولــــي جـــاهـــز لــتــقــديــم 10 
مليار دولار ولــكــن على أن نقبل بشروطه 
»التي لا تمس السيادة« بحسب توصيفه، 
أما التقدير الآخر فأتى من »مشروع مارشال 
الــوطــنــي« الــنــاجــم عــن عــقــد قـــوى دولــيــة في 
دبي لمؤتمر ترعاه ألمانيا والإمـــارات وفي 
واجهته ما يسمى »مجموعة عمل الاقتصاد 
السوري« والذي قدر أن إعادة الإعمار في 
ســوريــة تحتاج مــن 60-200 مليار دولار، 
وهـــذه كــانــت أبـــرز التصريحات الــتــي أعقبها 
الـــعـــديـــد، مــقــابــل صــمــت حــكــومــي رســـمـــي عن 
وضع خطة أو تقدير تكلفة أو تشكيل فريق!
مــن الطبيعي أن يــســارع هــــؤلاء إلـــى تقدير 
الــكــلــف الــمــطــلــوبــة، حــيــث أن الأزمــــة بالنسبة 
لــلــجــهــات الــمــالــيــة الــضــيــقــة الــتــي تــرعــاهــم هي 
ــار  ـــمــ ــــت الـــمـــســـتـــقـــطـــع لـــحـــيـــن إعـــــــــادة الإعـ ــــوقـ الـ
والــتــحــاصــص، إلا أن الــمــقــابــل الــحــكــومــي لا 
يــقــل »اســـتـــفـــزازاً«! حــيــث لا تــبــدي الحكومة 
في ما تصرح به وتعلن عنه، اهتماماً وعملًا 
بحجم المهمة الوطنية المطلوبة للتخطيط 
لمرحلة إعــادة الإعــمــار، حتى على مستوى 
ــاز جـــــدي لــلــمــرحــلــة الأولـــــــى مـــنـــه، وهـــي  إنــــجــ
توصيف الــواقــع أي حجم الخسائر المادية 
والبشرية والتنموية، والظواهر الاجتماعية 
الــتــي نجمت عــن الــحــرب، ليليها البحث عن 
جــواب لــســؤال شديد الإلــحــاح وهــو مــن أية 
مــــــــوارد ســتــنــطــلــق الــعــمــلــيــة وكــــيــــف ســتــحــدد 
ــا، أي كــيــف  ــفــــهــ ــيــ مـــــصـــــادرهـــــا ثــــــم جــــهــــة تــــوظــ
ســتــتــرتــب أولـــويـــات حـــل الــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، فــــــي ضــــوء  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
التداخل الكبير بينها، وما الآجال الزمنية؟! 
ــامـــل الــــمــــتــــراخــــي مـــــع هــــــذه الـــمـــســـألـــة  ــعـ ــتـ إن الـ
ــيـــر قــــصــــد ســيــســهــل  ــقــــدة، بـــقـــصـــد أو بـــغـ ــعــ ــمــ الــ
الطريق على منظمات إعادة الإعمار الدولية 
التي ستدفع باتجاه إعادة التجارب الجاهزة 
ــعـــراق لــتــحــول إعـــادة  وأقــربــهــا فـــي لــبــنــان والـ

الإعمار إلى محاصصة تعيد إنتاج الأزمة.
ــــادة إعـــمـــار بـــاد بــعــد الـــحـــرب هي  خـــارطـــة إعـ
مــهــمــة وطــنــيــة مــعــقــدة، لا يــبــدو أن الــقــائــمــيــن 
على الــقــرار فــي جــهــاز الــدولــة الــســوري بأتم 
الاستعداد للدخول في عتباتها الأولى، وربما 
أبلغ ما يدل على ذلك هو مستوى الاستعداد 
والــجــديــة فـــي اعــتــمــاد الــحــل الــســيــاســي الـــذي 
ــــادة  ــــاء الـــحـــديـــث عــــن عــمــلــيــة إعـ يــعــتــبــر ألـــــف بـ
بــنــاء الــبــاد بعد أن دمــرتــهــا الــحــرب والعنف 

والمستفيدون منه في كل الأطراف.

ــــددة ونــــوعــــيــــة،  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــســـــوح مـ
ــــر »نــتــيــجــة  ــامـ ــ حـــيـــث ذكـــــر د.عـ
التراكم الكبير وظــرف العمل 
المتطور بعد عام 2000، فإن 
ــــان يــجــري  الــمــكــتــب ســـنـــويـــاً كـ
كلها  مــخــتــلــفــاً  مــســحــاً   20-18
تــنــشــر فــي مــنــشــورات خاصة 
بــالــمــكــتــب، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
الــــــحــــــصــــــر مـــســـح  الـــــــمـــــــثـــــــال لا 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الـــصـــنـــاعـــي، 
مــســح الــقــوة الــعــامــلــة، ومسح 
ــــذي لم  الأســـعـــار الــشــهــري )الــ
يتوقف العمل به طوال فترة 
الأزمة ( وهناك مسوح تأخذ 
ســـنـــوي  غــــيــــر  دوري  طـــــابـــــع 
كـــــــمـــــــســـــــح صـــــــــحـــــــــة الاســـــــــــــــــــــرة، 
ومــــــــــســــــــــوح نـــــــوعـــــــيـــــــة كــــمــــســــح 
دخــــل ونــفــقــات الأســـــرة الـــذي 
ــــوات  ــنـ ــ يــــــجــــــري كـــــــل ثــــــاثــــــة سـ
والــــذي يــنــتــج عــنــه الــكــثــيــر من 
الــــمــــؤشــــرات كـــخـــارطـــة الــفــقــر، 
وشـــرائـــح الـــدخـــل، وتــســتــخــدم 
تثقيلات  فــي حساب  بياناتها 
الاســـــــتـــــــهـــــــاك والــــــــتــــــــي تــــدخــــل 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي فـــــي حـــســـاب 

الأرقام القياسية للأسعار«.

 إنتاج الرقم الإحصائي
في ظروف الأزمة

يــــــــــــــؤكــــــــــــــد مــــــــــــــديــــــــــــــر الـــــــمـــــــكـــــــتـــــــب 
العمل  المركزي للإحصاء أن 
الإحــصــائــي مــن أكــثــر الأعــمــال 
الـــــتـــــي تــــتــــأثــــر فــــنــــيــــاً بــــظــــروف 
الأزمـــــــــــــة، وذلـــــــــك لأنــــــــه يــعــتــمــد 
بـــجـــزء كــبــيــر مــنــه عــلــى الــعــمــل 
الـــمـــيـــدانـــي وعـــلـــى الاســـتـــقـــرار، 
إلــى تباطؤ عمل  حيث يشير 
المكتب المركزي في المرحلة 
الأولى من اشتداد الأزمة، إلا 
أن العمل عــاد بوتيرة أســرع  
بــــعــــد الــــتــــكــــيــــف مــــــع ظــــروفــــهــــا. 
مــــــعــــــدداً جــــــــــزءاً مـــــن الـــمـــســـوح 
ــــال الأزمــــــة:  ــتـــي أجــــريــــت خـ الـ
»فــــي نــهــايــة عــــام 2011 نــفــذنــا 
مسح خاص صناعي، ومسح 
ــة الـــحـــســـكـــة  ــافــــظــ ــمــــحــ شــــــامــــــل لــ
عـــــــــن الـــــــــوضـــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
شــــــمــــــل 250  والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
ألــــــف أســـــــــرة، ومــــســــح الـــقـــوى 
العاملة الـــذي أظــهــر أن معدل 
البطالة ارتــفــع مــن 8.6% عام  
2010 إلــــــــى14.9 % فـــي نــهــايــة 
إلــــى  ــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ  ،2011 عــــــــام 
مــســح الــمــســاحــات الــمــزروعــة 
ــــة  ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ ــــل الــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاصـ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ

وغلتها«.
المحافظات  كــانــت  عــام 2012 
الــثــاث الرئيسية حلب، ريف 
دمشق، حمص غير مستقرة، 
ــثــــاث  ــافــــظــــات الــ وهـــــــــذه الــــمــــحــ
تشكل نسبة 70% تقريباً من 
ــتــــصــــادي  صــــــــورة الـــــواقـــــع الاقــ
فــي بــعــض الــقــطــاعــات بالتالي 
ــــي هـــذه  فــــــإن تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة فـ
الـــمـــحـــافـــظـــات جـــعـــل الـــبـــيـــانـــات 
مقتصرة على بيانات القطاع 
الـــــحـــــكـــــومـــــي والــــــــتــــــــي لــــــــم تـــكـــن 
مكتملة أيــضــاً فــي ذلـــك الــعــام، 

ومــــــــع ذلــــــــك يــــجــــب أن يــعــطــي 
ــــر، لـــــــذا قــمــنــا  ــــؤشــ الإحــــــصــــــاء مــ
بـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات الـــمـــوجـــودة 
ــــورة ولــكــنــهــا  وهـــــي تــعــطــي صــ
مــنــقــوصــة بطبيعة الـــحـــال. أمــا 
فـــي عــــام 2013  فــــإن بــيــانــات 
ــــي جـــمـــعـــت  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــاع الـ ــــطــ ــقــ ــ الــ
ــيــــد، وأجـــــــــري مــســح  بـــشـــكـــل جــ
ــــي لــــلــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص،  ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ
ومــســح تتبع لــلــقــوى الــعــامــلــة، 
مسح للفنادق، ومسح لتكلفة 
ــمــــربــــع الــــطــــابــــقــــي فــي  الــــمــــتــــر الــ
البناء، مسح محاصيل رئيسية 
والــعــدس(  والشعير  القمح   (
وتـــمـــت هــــذه الــمــســوح بــطــرق 
ــــن قــبــل  ــــطـــــورة ومــــتــــبــــعــــة مــ ــتـ ــ مـ
الأجهزة  الإحصائية العالمية 
خــــــال الأزمــــــــــــات، واســتــطــعــنــا 
مــــــــع وحـــــــــــدات  ــــل  ــ ــــواصـ ــ ــتـ ــ ــ نـ أن 
الـــــــعـــــــد الـــــمـــــبـــــحـــــوثـــــة )الأســـــــــــــرة 
المنشآة( وذلك إما عن طريق 
الهاتف، أو عن طريق البريد 
الالكتروني، وفي المحافظات 
الــــهــــادئــــة تــــم الــــتــــواصــــل بــشــكــل 

مباشر.«

إنتاج لم يكتمل..
مـــن  الـــــمـــــنـــــشـــــور  أن  يــــــاحــــــظ 
ــــزي  ــــركــ ــمــ ــ إنــــــــتــــــــاج الـــــمـــــكـــــتـــــب الــ
للإحصاء خلال أعوام الأزمة، 
هــــو الــقــلــيــل فـــقـــط كـــمـــا أن كــل 
مـــن الــمــجــمــوعــات الإحــصــائــيــة 
ــــات عـــامـــي  ــانـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــي تــــنــــشــــر بـ
مـــتـــاحـــة  ــيـــســـت  لـ  2012/2011
بسبب عدم استكمالها، حيث 
يشير مدير المكتب المركزي 
ــــدار الـــعـــام الــحــالــي  إلـــى أن إصـ
ــانــــات 2013 ســيــكــون  ــيــ بــ ــــن  عـ
بـــــيـــــانـــــات  ولــــــــكــــــــن   66 رقــــــــمــــــــه 
هــــــــــــذه الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــات خــــــال 
الــعــامــيــيــن الــمــاضــيــيــن لـــم تكن 
مكتملة بعد!! يقول د. عامر: 
ــتـــم الــنــظــر  ــائـــج يـ ــتـ ــنـ »بــــعــــض الـ
فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل مــســتــمــر بــســبــب 
الــتــغــيــرات الــمــتــســارعــة، حيث 
أنــــــــه فــــــي الـــــــظـــــــروف الـــحـــالـــيـــة 
نــحــســم  أن لا  بــــنــــا  يــــفــــتــــرض 
ــــة أرقــــــــــام هـــــــذه الـــمـــســـوح  ــــدقـ بـ
قبل إجــراء بعض التقاطعات 
ــلـــــى ســـبـــيـــل  ــ ــــعـ ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــــمـ ــيـ ــ فـ
الـــمـــثـــال لـــو أن مــســح الــقــطــاع 
ــــي أظــــهــــر  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــــــــخــــــــاص الــ
تراجع بمستوى معين نقوم 
بالعمل على التأكد مــن خلال 
الــــبــــحــــث عــــــن تــــقــــاطــــعــــات هــــذا 
المرتبطة  البيانات  مــع  الــرقــم 
بـــه مـــن قـــطـــاعـــات أخــــــرى، هل 
ــفـــــق الـــــــتـــــــراجـــــــع فــــــــي حـــجـــم  ــ ــتـ ــ يـ
المدخلات الــزراعــيــة فــي هذه 
التراجع  الصناعات مع حجم 
فيها، كذلك هل تتوافق حركة 
ــلــــة فـــــي مــنــطــقــة  الـــــقـــــوى الــــعــــامــ
ــــع تــــراجــــعــــات الـــصـــنـــاعـــة،  ــا مـ ــ مـ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الاقــــتــــراب من 
الــمــصــداقــيــة الــعــالــيــة فـــي هــذه 
ــقــــطــــاعــــات يـــجـــب أن تــعــتــمــد  الــ
عــــلــــى الــــتــــقــــطــــاعــــات وهــــــــــذا مــا 

يؤخر النشر!«.

المكتب.. تقديرات الخسائر تأتي من جهات أخرى!
تكثر التقديرات والتصريحات التي تشير إلى الخسائر والأضرار 
الــتــي طــالــت الاقــتــصــاد الــســوري خـــال الأزمــــة، وحـــول هـــذا فــإن 
الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء يــشــيــر إلــــى أن مــهــمــة الــمــكــتــب هي 
تقدير التراجع في الناتج وقطاعاته كافة بين ما قبل الأزمة وما 
بعدها، والتي تعطي قياس لحجم الضرر، أما الأضرار المباشرة 
فــهــي مــهــمــة كـــل وزارة أو جــهــة عــامــة تــقــوم بــحــصــر خــســائــرهــا، 
وقد أوكل تجميع هذه البيانات إلى جهة حكومية أخرى. يشير 
مدير المكتب: »ينبغي التفريق بين تقدير خسائر الدمار، وبين 
خسائر الإنتاج أي التراجع، وخسائر دمار المنشآت بالإضافة 
إلى أن الخسائر البشرية ليست على عاتق المكتب المركزي، بل 
هناك جهات حكومية مكلفة بهذا العمل ولضرورة العمل حصل 
المكتب على بعض الأرقام الإجمالية منها. كما حاولنا الاستفادة 
من الدول التي مرت بظروف مشابهة لما تمر بها بلدنا كالعراق 

إلا أن الصورة أعقد في بلدنا«.

مشروع لقراءة
الوضع السكاني الجديد

السكاني  الحراك  لم يرصد  المكتب  »أن  يؤكد د.عامر 
سرعة  إلــى  يعود  ــك  وذل الأزمــة،  خــال  حصل  ــذي  ال
شامل  لمسح  الحاجة  وإلى  واستمراريتها،  تغيراته 
عدم  حالة  تعيقه  ما  وهــو  الموضوع،  هــذا  يبين 
كافة  إلى  الوصول  من  تمنعنا  بدورها  التي  الاستقرار 

المناطق«.
المكتب  يقوم  التحرك  هــذا  لرصد  محاولة  وفــي 
مع   والتعاون  بالتنسيق  حالياً  للإحصاء  المركزي 
سكاني  مسح  بإجراء  الأسرة  لشؤون  السورية  الهيئة 
على  العادة  جرت  الذي  السكان  حالة  لتقرير  داعم 
حيث  الأســرة  لشؤون  السورية  الهيئة  في  ــداده  إع
عام  الثاني  والتقرير   2008 عام  الأول  التقرير  كان 
 ،2013 عام  حتى  يغطي  الحالي  والتقرير   2010
حالة  تشخيص  ــى  إل المسح  ــذا  ه يــهــدف  حيث 
تنموي  بمفهوم  الرئيسية  وتحدياتها  السكان 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحالة  يشمل  متكامل 
والمؤسساتية من خلال دراسة آثار الأزمة على السكان 
حيث  من   2013-2011 الفترة  خلال  وتفاعلاتها 
الديمغرافية،  الخصائص  للسكان،  الجغرافي  التوزع 
العلاقات  المعيشية،  الظروف  الاقتصادية،  الحالة 
بشكل  والخدمات  التحتية  البنى  وضع  الاجتماعية، 

عام وفاعلية المؤسسات المعنية..

حول )الحرب( و)الإعمار( 

تريليون ليرة 
خسائر مرافق 
الدولة مقابل 
الرقم الدوري 

للأضرار المادية 
تغيب أرقام 

خسائر التنمية 
البشرية عن 

التصريحات 
الرسمية..
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لا أرقام ولا جديد..
لا يرد في المحاضرة المذكورة والموضوعة 
فــي سياق قـــراءة وقــائــع الأزمـــة والانــطــاق 
لـــشـــرح الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــهــيــئــة، أيــة 
أرقام لتوصيف واقع الاستثمار في سورية 
ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ خــــــــال الأزمــــــــــــــة، فــــــا حــــجــــم الاسـ
الهاربة من سورية، أو المتوقفة عن العمل، 
أو الــمــســتــمــرة، ولا مــعــلــومــات عــن توظيف 
إنفاق الحكومة الاستثماري، أو أية مقارنة 
بين معطيات الاستثمار الحالية مع الواقع 
السابق لتوضيح حجم الفجوة، وكم العمل 
المطلوب، ذلك كله لم يرد في أرقام الجهة 
المسؤولة عن الاستثمار في سورية، التي 
تــحــصــر مــســؤولــيــتــهــا فــــي تـــأمـــيـــن كــــل مــاهــو 
لازم »لــرعــايــة وتشجيع الاســتــثــمــار« وفــق 

تعبير المحاضرة!.

الخطة القديمة الجديدة
استراتيجية هيئة الاستثمار في عام 2014، 
هــي تعبير مــكــثــف عــن اســتــمــراريــة السياسة 
الليبرالية في سورية لدى المفاصل الرئيسية 
لصنع القرار بتأثير قوة العطالة، فالهيئة التي 
يــفــتــرض أن تــضــع خــطــة اســتــثــمــاريــة لإعـــادة 
الإعــــمــــار، أعــــــادت تــرتــيــب وصــــف الــتــعــبــيــرات 
الـــعـــامـــة »الــمــعــلّــقــة بـــالـــهـــواء« الـــتـــي لا تــرتــبــط 
بــــأولــــويــــات الــــواقــــع الـــمـــلـــمـــوس والــــتــــي تـــركّـــز 
عــلــى »خــلــق الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة الــمــنــاســبــة« 
الأجنبية  الأمـــوال  و»تشجيع تدفق رؤوس 
والــمــغــتــربــة والــمــحــلــيّــة« و»خــلــق الــيــد العاملة 
الــمــنــاســبــة لتشجيع الاســتــثــمــار الــخــارجــي«.. 
لكن ألم يكن هذا هو حديث هيئة الاستثمار 
قــــبــــل الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة كـــــجـــــزء مــــــن بــــرامــــج 
الخطة الخمسية العاشرة ، ألــم يكن التوجّه 
ــــة  ــنــــوات الـــعـــشـــر الــــتــــي ســـبـــقـــت الأزمــ فــــي الــــســ
ــاً_ إلــى  ــيـ الــوطــنــيــة _وخـــلـــقـــت مــســبــبــاتــهــا واقـــعـ
الاستثمار الخارجي وجــذب رؤوس أمــوال 
المغتربين وإعفاؤها من الضرائب، وتسهيل 
نــقــل الأربــــاح خـــارج ســوريــة، والــتــركــيــز على 
ــيــــة فـــــي الــــمــــصــــارف  ــــات الأكـــــثـــــر ربــــحــ ــاعـ ــ ــطّـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــادق...؟! فــمــا  ــنــ ــ ــفــ ــ ومـــطـــاعـــم والـــمـــنـــتـــجـــعـــات والــ
الجديد الذي تطرحه اليوم الهيئة ولم نجرّب 

نتائجه ونهاياته كمواطنين؟

التذكير ينفع!
ــــر بــــــمــــــا أنـــــتـــــجـــــتـــــه ســـــــابـــــــقـــــــاً الــــخــــطــــة  ــيـ ــ ــــذكـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الاستراتيجية المكررة لحصر دور الدولة 
بــجــذب الاســتــثــمــارات، واعــتــبــار الاســتــثــمــار 
الخاص الأجنبي والمحلي محركا رئيسيا 

للنمو نذكر بالخطوط العريضة التالية:
ــــة  ــايـ ــ ــــمـ • حـــــــزمـــــــة مـــــــــن الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات »لـــــحـ
ــريــــة حـــركـــتـــهـــا«  الاســــتــــثــــمــــارات وزيــــــــــادة حــ
ــا الـــــحـــــق لــلــمــســثــتــمــر  ــ ــــرهـ ــــوهـ تـــعـــطـــي فــــــي جـ
والـــــعـــــقـــــار  الأرض  ــلــــك  ــتــ ــمــ يــ أن  ــــي  ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ
ــمــــوجــــودات الــثــابــتــة كـــافـــة، وأن يــحــول  والــ
ــفــــوائــــد الـــتـــي يــحــقــقــهــا،  ســـنـــويـــاً الأربــــــــاح والــ
بــــعــــد خــــصــــم الــــضــــريــــبــــة فــــقــــط بـــعـــمـــلـــة قـــابـــلـــة 
للتحويل، وإلغاء محاكم الأمن الاقتصادي 
الـــمـــقـــيـــديـــن   »6« و   »24« والــــمــــرســــومــــيــــن 
لإخــراج وإدخــال النقد الأجنبي والمعادن 
الثمينة، ما نتج عنه هروب أكثر من 900 
مليار ل.س وفق تقديرات اقتصاديين في 

نيسان 2012 .
• مساهمة رأس المال الخاص في التكوين 
ــالـــي فــــي ســــوريــــة لـــيـــس هــــامــــاً عــلــى  الـــرأســـمـ
الـــرغـــم مـــن عــقــود مـــن الــتــحــفــيــز والتشجيع 
والــــجــــذب، فــحــجــم الآلات والـــمـــعـــدات الــتــي 
أضافتها الاستثمارات خلال تسع سنوات 

خطة الاستثمار« لما بعد الدمار:
»الجذب« قديمهم وجديدهم..!

شؤون اقتصادية

الخطوة الوحيدة..
ليست للأمام!

خطا المسؤولون عــن الاستثمار فــي ســوريــة، خطوة وحــيــدة خــال الأزمـــة، ولــأســف لا تبدو معالم هــذه الخطوة لــأمــام، والحديث 
هنا يــدور عما ناقشناه سابقاً في عدد قاسيون رقم »641« بعنوان: »مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب 
و)التدليل(«، حيث تناولنا تفاصيل مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدمة من هيئة الاستثمار، والقائمة على أساس توسيع إعفاء 
المستثمرين من الضرائب والمبالغ المترتبة عليهم والتي يفترض أن تقدم للدولة، كوسيلة جذب رئيسية لتنمية مناطق ضعيفة التنمية، 

بنسب تصل 100% في كثير من سنوات الاستثمار، وتتدرج إلى 50% و25% وصولًا إلى %15.. 
سياسة الإعفاءات لتحفيز الاستثمار ليست جديدة ويذكر أن توسيع الإعفاءات وقوانين تشجيع الاسثتمار ازدادت بشكل كبير بعد 
عام 2000 )مرسوم رقم 7 لعام 2000، مرسوم رقم 8 لعام 2007 وغيرها حوالي 1200 قانون ومرسوم إداري في إطار تهيئة البيئة 
التشريعية لتحفيز المستثمرين بين عامي 2000-2005(جميعها لم تغير من نسب تنفيذ المشاريع الرئيسية المستثمرة في القطاعات 
الرئيسية حيث نسب التنفيذ في المشاريع في قطّاع الزراعة بين 1991-2009 _أي خلال عشرين سنة_ 68.4%، وفي الصناعة النسبة 

ذاتها تقريباً حيث بلغت 67.6%، وبقيت في حدود 70,1% بعد عقد الإعفاءات والتشجيع!!
فهنيئاً لنا في مرحلة ما بعد الحرب بخطط استثمارية تعيد إنتاج شروط ومسببات ما قبلها!!

ǧǧفيصل يعسوب
كانت هيئة الاستثمار السورية 

إحدى المشاركين الممثلين للجهات 
التنفيذية في مؤتمر إعادة البناء 

والتنمية الذي عقد في كلية 
الاقتصاد- جامعة دمشق بتاريخ 

27-28 آذار 2014، قدمت الهيئة 
محاضرة عرضت فيها »الخطّة 
الاستراتيجية لهيئة الاستثمار 

السورية في مرحلة إعادة الإعمار 
..»2014

في قطاعات رئيسية أي الصناعة والزراعة 
والـــنـــقـــل بــلــغــت الـــنـــســـب الـــمـــســـتـــوى الـــتـــالـــي: 
الرأسمالي  التكوين  إجمالي  مــن   %13-%2
 ،%5,5 2001-2009، بوسطي  عامي  بين 
وكــان أقصاها في عام 2007: 37,8 مليار 
تــبــلــغ رؤوس الأمــــوال  ل.س فــقــط، بينما 
الــعــام الصناعي في  الــقــطــاع  المتراكمة فــي 

عام 2008:  698 مليار ل.س.
• عــلــى صــعــيــد الـــعـــمـــال فــــإن الاســتــثــمــارات 
فــي سورية  والمرخصة  المشملة  الخاصة 
الــــقــــوى  مــــــن   %2,8 نــــســــبــــة  إلا  تــــشــــغــــل  لــــــم 
الــعــامــلــة الــســوريــة بــمــعــدل 141 ألـــف فــرصــة 
عــمــل مــنــفــذة فــعــلــيــاً، ومـــقـــابـــل هــــذه الــنــســبــة 
القليلة أدى جــذب الاســتــثــمــار فــي سورية 
إلى  تشريع قانون العمل رقم »17« سيء 
الصيت الذي ينظم علاقة صاحب العمل مع 
العاملين فــي الــقــطّــاع الــخــاص وفــق مقولة 
»الـــعـــقـــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن«، أي بمعنى 
ــانـــون عــلــى حــقــيــقــة أنــه  ــقـ آخــــر يــبــنــى هــــذا الـ
إذا قــبــل الــعــامــل بــشــروط الاســتــغــال التي 
باليد حيلة«،  العمل »فما  يفرضها صاحب 
وهــو مــا أنــتــج تسريح مــئــات آلاف العمال 
في المنشآت والاستثمارات الهاربة خلال 

الأزمة دون أي تعويض!

إشارات متناقضة!
فـــي الــمــحــاضــرة ذاتـــهـــا تـــعـــرّف الــهــيــئــة جــوهــر 
أهــــــدافــــــهــــــا بـــــ»تــــنــــفــــيــــذ الـــــســـــيـــــاســـــات الــــوطــــنــــيــــة 
ــــار«، ومــــــــن هــــنــــا تــــــــرى أن فــــرص  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
ــاء جــــــدد مــن  ــ ــركـ ــ ــــور شـ ــهـ ــ ــــن »ظـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــدول الــبــريــكــس  الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة لـــســـوريـــة كــ
ــــي أمــــريــــكــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  والــــــــــــدول الـــــصـــــاعـــــدة فــ
ــــان والاتـــــحـــــاد الأوراســــــــي  ــيـ ــ ومـــجـــمـــوعـــة الآسـ
ــاً فــي  ــمـ ــتـ ومـــجـــمـــوعـــة شـــنـــغـــهـــاي«، ولاشـــــــك حـ
ــــود تـــحـــالـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــــع تــلــك  صـــحّـــة وجــ
الــــتــــشــــكــــيــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــصــــــاعــــــدة، لــكــن 
المشكلة هنا هي في إعطاء إشارات للتوجه 
الــجــديــد مــقــابــل عـــدم الــقــطــع مــع الــقــديــم، حيث 
يــظــهــر ذلـــك فـــي مــحــاضــرة الــهــيــئــة بــغــيــاب أي 
تــقــيــيــم  لــلــتــوجــهــات الاقـــتـــصـــاديـــة والأجـــنـــدات 
الــســيــاســيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي كــانــت خلف 
ــقـــة، وأيـــضـــاً  ــابـ ــيـــة الـــسـ ــثــــمــــارات الـــخـــارجـ ــتــ الاســ
فــــإن هــــذه الــــرؤيــــة لـــم تــغــلــق الـــبـــاب أمـــــام تلك 
الاتفاقيات والشراكات مع الغرب، ولم تشر 
إلى عرقلة »التوجه نحو الشرق« اقتصادياً، 
على العكس يــرد فــي أحــد الــبــنــود أن إحــدى  
الـــســـلـــبـــيـــات الــــمــــوجــــودة الــــيــــوم هــــي »تـــوقـــف 
الــعــديــد مـــن مـــذكّـــرات الــتــفــاهــم والـــعـــاقـــات مع 
الجهات الخارجية نتيجة الأوضاع الحالية«، 
إذاً في حــال تغيّر »الأوضـــاع الحالية« يجب 
إعادة تفعيل تلك التفاهمات والعلاقات بعيداً 
عــن الأثــر الــذي أدى إليه الإيــقــاف السياسي 

لمثل هذه الاتفاقيات!

المرافق الرئيسية »فرصة استثمارية«
أيضاً من الفرص التي ترى الهيئة ضرورة 
استغلالها: »توفر فرص كبيرة للاستثمار 
ــــرق،  ــــن بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة، طـ ــــل الأزمـــــــــة مـ فـــــي ظـ
ــمـــويـــة..«  ــنـ ــلــــة، مــــــدن تـ ــاقــــة بــــديــ مــــــطــــــارات، طــ
ــلـــع  ــلـــسـ و»حــــــــــاجــــــــــة الــــــــســــــــوق الـــــــمـــــــتـــــــزايـــــــدة لـ
والــــخــــدمــــات عـــلـــى أثـــــر الأزمـــــــــة«، بــاخــتــصــار 
وفــــق هــــذه الـــرؤيـــة لا تــضــع الــهــيــئــة تــمــيــيــزاً 
لــشــروط وآلــيــات اســتــثــمــار الــمــرافــق العامة 
والبنى التحتية السيادية، لتعتبر أنها نقاط 
جذب اسثتمارية، وليس مهمة كبرى على 
عاتق جهاز الدولة، ومن الضروري البحث 

عن مواردها المستقلة!.

توعدت هيئة الاستثمار 
السورية بإصدار قانون 

للتشاركية بين القطاعين 
العام والخاص، بعد 

مشروع قانون »جذب 
الاستثمار« وذلك هو 

سعيها لتخطيط إعادة 
الإعمار!



15قاسيون ـ العدد ٦٤٨ الأحد ٠٦ نيسان ٢٠١٤ 

للسكوت ثمن!
لا يرتبط الاستنزاف العلني للثروة الحيوانية بحالات فردية من التهريب أو بقرارات حكومية ارتجالية تستند إلى اختلاف محض في وجهات 
النظر فقط، بل تعبر عن استنزاف وتدمير ممنهج لثروة أغنام العواس، مما سيساهم في سحب البساط من تحت أقدام ميزة مطلقة من 
ميزات الاقتصاد السوري، الذي يعني تفويت فرصة نمو وموارد هامة، في حال استثمار هذه الثروة الحقيقية، فالسكوت عن التهريب أو 
تبريره من جانب بعض المسؤولين عن محاربته لا يعني عجزاً عن إيقافه، وإنما مشاركة من جانب هؤلاء الساكتين والصامتين والمبررين من 
أصحاب القرار عن تدمير هذا القطاع مهما تحدث بعضهم عن صعوبة ضبط ايقاع التهريب، فإيقافه بالمطلق قد يكون مستحيلًا، إلا أن 
الحد منه وقوننته، والتقليل من تأثيراته سيكون ممكناً، وإلا، كيف اكتشف المصرف المركزي والجهات الأمنية على حين غرة شركات 
الوطني؟! كما لا بد أن  الوطنية، وبلقمة عيش السوريين، وبالاقتصاد  التلاعب بالعملة  المخالفة وأغلقوها بعد عام ونصف من  الصرافة 
نسأل: أليست الجهات المعنية بملاحقة المهربين على علم بالكبار منهم ممن يستنزفون الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني؟! وما هو 
ثمن السكوت عنهم؟! أم أن هؤلاء سيبقون خارج دائرة المحاسبة لحسابات أخرى لا ترتبط بضرورات إيقاف التهريب من جذوره، كما لم 

ترتبط عمليات صرف العاملين في الدولة بمكافحة الفساد على سبيل المثال لا الحصر!!..

)التهريب( أرقام قياسية:
7 ملايين )رأس عواس( خلال عامين! 

ǧǧحسان منجه
المنطق العام يكفي في تقييم مشاريع القرارات 
الــحــكــومــيــة خــــال عــقــد مــــاض ، لأن جـــــزءاً هــامــا 
من القرارات يظهر ارتجالياً من أصحاب القرار 
وراســمــي ومــنــفــذي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، أمــا 
ــتـــكـــام إلــــى لــغــة الأرقـــــــام فــهــو الــحــكــم الــفــصــل  الاحـ
في التقييم، سعت الحكومة إلى تصدير الأغنام 
انطلاقاً من أن التهريب أمر واقع، وعلى أرضية 
أن صدور قرار التصدير من عدمه لن يغير في 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة كـــثـــيـــراً، على  مــعــطــيــات هــــدر الــ
اعتباره قدراً حتمياً لا مفر منه، وعلى الاقتصاد 
الــســوري تقبله كما هو!  والــوطــنــي والمستهلك 
بينما يرى آخرون، أن قرارات التصدير ما هي 
إلا بوابة إضافية لاستنزاف الثروة الحيوانية، 
لأن الــســمــاح بــالــتــصــديــر لــن يــلــغِ تــهــريــب الأغــنــام 
إلى دول الجوار بطبيعة الحال، كما أن التهريب 
المضبوط بمفرده لن يستنزف الثروة الغنمية، 

متنفذون  يغطيها  التهريب  عمليات  كــان  إذا  إلا 
ــــده بـــعـــض  ــيــ ــ ــأكــ ــ ــــو تــ ــــحـ كـــــــبـــــــار، وهـــــــــــذا مـــــــا تــــتــــجــــه نـ
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن تـــهـــريـــب 8 آلاف  ــقـــديـــرات الـ ــتـ الـ
ــنــــام يـــومـــيـــاً مـــن مــخــتــلــف الــمــعــابــر  رأس مـــن الأغــ
الحدودية، بالإضافة إلى ما كشفه أحد العاملين 
في تهريب الأغنام لموقع إخباري أردني من أن 
هناك أكثر من 200 رأس من الأغنام السورية 
تدخل بصورة غير شرعية، وبشكل شبه يومي 
إلى الأردن، وهذا ما لن يكون المربون الصغار 
ــلـــه، بــــل إن مـــافـــيـــا الــتــهــريــب  ــلـــى فـــعـ ــالــــقــــادريــــن عـ بــ
المصدرين"  و"صــقــور  المربين  بكبار  المرتبطة 
هي من تكفّلت به دعماً لمنفعتهم الخاصة على 

حساب الاقتصاد الوطني..

40% في عامين..
قـــد يـــقـــول قـــائـــل بــــأن أرقـــــام الــتــهــريــب مــبــالــغ بــهــا، 
إلا أن تقديرات تراجع أعــداد الثروة الحيوانية 

ــبــــارات تــفــضــح الــحــالــة  ــتــ ــــل الاعــ الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى أقـ
الـــمـــذريـــة الــتــي وصــــل إلــيــهــا قــطــيــع الأغـــنـــام بفعل 
ــبــــر الـــســـمـــاح  ــكــــومــــي الــــــــمــــــــزدوج عــ الإهـــــــمـــــــال الــــحــ
التهريب  بالتصدير مــن جــهــة، وتــجــاهــل عمليات 
الكبيرة للأغنام من جهة أخــرى، لتكمل إهمالها 
بالإيهام أن تهريب الثروة الحيوانية عصي عن 
الإيـــقـــاف، لــرفــع الــمــســؤولــيــة عـــن كــاهــلــهــا وعــاتــق 

سواها من الجهات المعنية بإيقاف التهريب..
حــتــى شــهــر أيـــار مــن عـــام 2013، تــراجــعــت أعـــداد 
الأغـــــــنـــــــام فــــــي ســــــوريــــــة مــــــن 18 مــــلــــيــــون حــســب 
الإحصاءات الرسمية في عام 2011 إلى 11 مليون 
فـــقـــط، وذلــــــك بــحــســب عـــمـــلـــيـــات إحــــصــــاء الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة الــحــديــثــة بــمــســاعــدة بــعــثــات منظمات 
الأمـــم المتحدة فــي ســوريــة للعام 2013، أي أن 
الـــثـــروة الــغــنــمــيــة قـــد تــراجــعــت بــمــقــدار 7 مــايــيــن 
خــال عامين فقط، ما يعني تراجع أعــداد قطيع 

الاغنام بنسبة 40% تقريباً خلال عامين فقط.

تحت راية "فتح أبواب التصدير"، قد تجهز وزارة الزراعة على ما تبقى من ثروة أغنام العواس في البلاد، فالوزارة هي المفوّض الأول 
بالموافقة على التصدير من عدمه، وهي الساعية لتصدير 120 ألف رأس من غنم العواس في عام 2014، بعد أن سمحت بتصدير 200 

ألف رأس في عام 2013، وتضغط بكل ثقلها في سبيل استصدار هذا القرار، ولكن السؤال المركزي الذي لا بد من طرحه، هل للتصدير في 
الظروف الراهنة ما يبرره؟! مع التراجع الكبير وغير الخفي في أعداد أغنام العواس في البلاد!!.. 

زائد ناقص
الدولار

يحرّك غرائز التجار
في حين أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك عــلــى لـــســـان أكـــثـــر مـــن مـــســـؤول فــيــهــا، 
ــلـــى أن قــــــــــرارات الـــتـــســـعـــيـــر وتــــحــــديــــد هـــوامـــش  عـ
الــربــح كــان لها انــعــكــاس إيــجــابــي على الأســـواق، 
بانخفاض الأســعــار بالنسبة لــمــواد كــثــيــرة، أتت 
الارتفاعات الطفيفة للدولار بمقدار لا يتجاوز الـ 
15 ل.س في السوق السوداء لتبدد تلك الأحلام 

والادعاءات..
فما إن ارتفع سعر دولار السوق الــســوداء إلى 
160 ل.س، حــتــى بـــدأت أســعــار الــمــواد الغذائية 
بــصــعــودهــا الــتــدريــجــي، وقــلــيــلــة هـــي الــســلــع الــتــي 
أفــلــتــت مـــن هــــذا الارتــــفــــاع الـــــــــدولاري، وحــافــظــت 
على استقرارها، وعلى الرغم من أن الارتفاع لم 
يكن بالشكل الكبير إلا أنه ترك تأثيراً شاملًا في 
الأسواق، وهذا إن دل على شيء، فإنه يثبت أن 
قـــرارات التسعير غير المستندة إلــى دور قوي 
لــلــدولــة عــبــر مؤسساتها فــي الأســــواق الــداخــلــيــة، 
ويد طولي  الاستيراد الخارجي، فإن كل ما يقال 
عن التسعير الاداري ما هو إلا مجرد مسرحية 

هزلية يراد منها تضليل السوريين فقط..

�  �  �

)حكمة اليوم(
اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
سمير قاضي أمين، أن سورية في مقدمة الدول 
الغذائية والاستهلاكية  المواد  التي تتوافر فيها 
بــأفــضــل الـــشـــروط وبــمــواصــفــات ونــوعــيــة جــيــدة 

وبأسعار مناسبة!

�  �  �

)جرعة تفاؤل(
أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس 
أحــمــد الـــقـــادري أن الـــواقـــع الـــزراعـــي فــي ســوريــة 
مطمئن بالرغم من ظــروف الأزمــة الصعبة التي 
واجهت هذا القطاع المهم وأن الحكومة مستمرة 
فــي تقديم الــدعــم الـــازم للفلاحين، وتنفيذ كامل 

الخطط الزراعية..

�  �  �

أولوية مفترضة
لـــــفـــــت وزيــــــــــــر الـــــعـــــمـــــل حـــــســـــن حـــــــجـــــــازي إلـــــــــى أن 
التعديلات المقترحة على مواد القانون الأساسي 
للعاملين في الدولة، من شأنها حل الثغرات التي 
ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون بما يصون 
مــصــلــحــة وحـــقـــوق الـــعـــامـــل فـــي الــمــرتــبــة الأولـــــى، 
مــع العلم أن مئات آلاف العمال المسرحين من 
الــقــطــاع الــخــاص خـــال الأزمــــة لــم يحصلوا على 

أي تعويض بفعل بنود قانون العمل السابق.

�  �  �

»مخالفة ثم سماح!«
ــة الـــــمـــــركـــــزي إلــــى  ــ ــــوريــ ــــرف ســ ــــصـ ــــم مـ ــاكـ ــ أشـــــــــار حـ
المخالفة،  الصرافة  بمكاتب  المتعلقة  الإجــــراءات 
ــلـــــى مـــــراجـــــعـــــة الـــــمـــــصـــــرف وتــــســــويــــة  ــ لـــتـــقـــتـــصـــر عـ
أوضاعهم وتسديد المخالفة والعودة إلى مزاولة 
أعمالهم، وحــصــل المصرف مــن هــذه المخالفات 

15 مليون ل.س!

شؤون اقتصادية
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مهزلة التفاوض: مَنْ يقلب طاولة الابتزاز والتنازلات؟

ǧǧمحمد العبد الله

بررت حكومة المستعمرين خطوتها بضرورة 
بــــتــــمــــديــــد  الــــمــــحــــتــــلــــة  الله  رام  ــــة  ــــطـ ــلـ ــ سـ الـــــــــتـــــــــزام 
الــمــفــاوضــات، حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، مقابل 
إطلاق سراح الأسرى، المحذوف من تعدادهم 
أسرى الأراضي المحتلة عام 1948. علماً بأن لا 
علاقة بين المسألتين، كما قال أكثر من مسؤول 

في السلطة. 
لم تتوقف عملية الابتزاز الصهيونية عند حدود 
التلاعب بموضوع الأسرى، فقد دفعت حكومة 
ــالـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي لــلــدخــول  الــمــســتــعــمــريــن بـ
فــي »بــــــازار« الأعـــــداد الــمــقــتــرحــة، لــلــوصــول إلــى 
المحتلين  لــلــمــوضــوع. وأعــلــنــت حكومة  تسوية 
عن نيتها الإفراج عن أربعمائة أسير، وجميعهم 
ممن قاربت محكوميتهم على الانتهاء، كبادرة 
»حــســن نــوايــا«، لإقــنــاع وفــد السلطة بالموافقة 
على تمديد المفاوضات، الذي رد بطلب إطلاق 
ســـراح ألــف معتقل ومعتقلة وطــفــل، مــع أسماء 
قيادات أسيرة أبرزها: أحمد سعدات ومروان 

البرغوثي وفؤاد الشوبكي. 
في ظل هذه التطورات، كان الوجود الأمريكي 
حاضراً من خلال جون كيري - اجتماعه مع 
ــــراً- و مــــارتــــن إنـــديـــك  عـــبـــاس فــــي عـــمـــان مـــــؤخـ
مـــع عــريــقــات ولــيــفــنــي، أو بـــوجـــود أحـــدهـــم في 
ــة، مـــــن خــــال  ــيــ ــقــ مــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد حــــلــــول تــــوافــ
تقديم »رزمة/ صفقة« يمكن أن تحظى باتفاق 
الطرفين، ونــشــرت بعض وســائــل الإعـــام في 
كيان العدو بنودها قبل الوصول المفترض - 

ألغي لاحقاً - للوزير الأمريكي.

بولارد في الصفقة ـ المصيدة
الـــــافـــــت لـــلـــنـــظـــر كـــــــان فـــــي طـــــــرح الإفـــــــــــراج عــن 
ــاثـــان  ــيــــركــــي الــــيــــهــــودي، جـــونـ الــــجــــاســــوس الأمــ
بـــــــــــــــــــــولارد، خــــــــــــال الأســـــــبـــــــوعـــــــيـــــــن الــــمــــقــــبــــلــــيــــن، 
كـــ»رشــوة« لحكومة نتنياهو، لــإفــراج عن 14 
أسيراً فلسطينياً من أسرى فلسطينيي 1948، 
الذين سبق أن أعلنت رفضها القاطع الإفــراج 

عنهم، ضمن الدفعة الأخيرة »26 أسيراً«.
وتبلورت أبرز تفاصيل الصفقة المقترحة، كما 
نــشــرتــهــا صحيفة »هـــآرتـــس« الــصــهــيــونــيــة، في 

البنود التالية: 
ـ يوافق الفلسطينيون على تمديد المفاوضات 
بنحو سنة، في داخل العام 2015، ويمتنعون 
فــي هــذه الــفــتــرة عــن خــطــوات أحــاديــة الجانب 

في الأمم المتحدة. 
ـتحرِّر الولايات المتحدة الجاسوس، جوناثان 

بولارد، قبل ليل الفصح. 
ذ »إســرائــيــل« النبضة الــرابــعــة مــن تحرير  ـ تنفِّ
قتلوا  26 سجيناً  النبضة  وتتضمن  السجناء. 
»إسرائيليين«، 14 منهم عرب »إسرائيليون«.

ــيــــل« 400 ســجــيــن فــلــســطــيــنــي  ـ تــــحــــرِّر »إســــرائــ
آخــر »بــا دم على الأيــــدي«، يــكــون تبقى لكل 
واحد منهم، بالمتوسط، ستة أشهر لاستكمال 

عــقــوبــة الــســجــن. وتـــقـــرِّر »إســـرائـــيـــل« الــقــائــمــة، 
وتضم ضمن آخرين نساء، قاصرين وحــالات 
إنــســانــيــة. وفـــي إطــــار تــحــريــر الــســجــنــاء، تنظر 
»إسرائيل« في إمكانية تحرير مسؤول »فتح« 
ــيـــر، فـــــــؤاد الـــشـــوبـــكـــي، الـــــــذي وقــــــف خــلــف  ــبـ ــكـ الـ
تــهــريــب الــســاح فــي سفينة »كــاريــن إي«، في 

كانون الثاني 2002. 
ـ تـــــجـــــمـــــد »إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل« مـــــعـــــظـــــم الـــــــبـــــــنـــــــاء فـــي 
الــمــســتــوطــنــات، بــالإضــافــة إلـــى شــرقــي الــقــدس، 
ــيــــة، إقـــــــرار  ــبــــح نــــشــــر الـــــعـــــطـــــاءات الــــحــــكــــومــ وتــــكــ
ــــمـــــدن وتــــســــويــــق الأراضـــــــي  ــاء الـ ــنــ مـــخـــطـــطـــات بــ
المشاريع  بــنــاء  ذلـــك، يستمر  للمقاولين. ومــع 
البناء القروي  بـــدأت، ويستمر  التي سبق أن 
ــنـــات الـــصـــغـــيـــرة خــــــــارج الـــكـــتـــل،  ــــي الـــمـــســـتـــوطـ فـ
ويــســتــمــر بـــنـــاء الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــمــؤســســات 

العامة.
ـ تــســمــح »إســــرائــــيــــل« بــجــمــع شـــمـــل الـــعـــائـــات، 
ــــن الــضــفــة  لـــنـــحـــو خـــمـــســـة آلاف فـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـ

الغربية وقطاع غزة والأردن.
لـــكـــن تـــلـــك الاقــــتــــراحــــات الـــمـــتـــداولـــة اصـــطـــدمـــت، 
تـــــــوازيـــــــاً مـــــع الـــمـــمـــاطـــلـــة الـــمـــســـتـــمـــرة لـــحـــكـــومـــة 
الــعــدو، مع إعــان وزارة الإســكــان في حكومة 
الــعــدو إلــى طــرح عــطــاءات لبناء 708 وحــدات 
اســتــيــطــانــيــة، فـــي حـــي »جــيــلــو« الاســتــعــمــاري/

الاســتــيــطــانــي فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة الــمــحــتــلــة. 
مما دفع برئيس السلطة في رام الله المحتلة 
اتفاقيات  التوقيع على مجموعة  لــإعــان عــن 
خـــاصـــة بـــالأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، تــتــيــح لــلــســلــطــة الــتــي 
بــــاعــــتــــراف   2012  /  11  /29 ــاريــــخ  ــتــ بــ حـــظـــيـــت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بكونها »دولة 
غــيــر عــضــو«، وهـــو مــا يــؤهــلــهــا، أمـــام استكمال 
الانـــضـــمـــام لـــعـــشـــرات الاتـــفـــاقـــيـــات، أن تــتــحــول 
لدولة تحت الاحتلال وليست »أراضٍ متنازع 
عليها«. بعض الــخــبــراء أشــــاروا إلــى أن مــا تم 
ــالـــصـــراع مع  الــتــوقــيــع عــلــيــه، غــيــر ذات صــلــة بـ
كــيــان الــعــدو الاســتــعــمــاري، ولا يتعلق بوضع 
محكمة جرائم الحرب أو الأراضي الفلسطينية 
ــبـــات لــانــضــمــام  ــلـ ــــال. بــــل هــــي طـ ــتــ ــ تـــحـــت الاحــ
إلـــــــــى مـــــؤســـــســـــات الأمـــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة، الــــخــــاصــــة 
بالتمييز ضد المرأة والطفل ومكافحة الفساد 

والإرهاب.

إصرار على التسوية
ــاً،  ــ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــار الإعـــــــــــــان الـــــــــــذي بـــــــــدا صـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ رغـــــــــم اعــ
وحـــمـــاســـيـــاً، مـــع تــصــفــيــق ووقــــــوف الــحــاضــريــن 
»قيادات السلطة وفصائل المنظمة وآخرين«، 
فــإن دلالــة الانضمام للجهات الدولية المعنية، 
يــجــعــلــنــا مـــطـــالـــبـــون بـــالـــتـــدقـــيـــق فــــي مــضــامــيــنــهــا، 
ليس بغرض التقليل من »أهميتها« كما يردِّد 
الــبــعــض، ولــيــس للتقليل مــن شــأن الــخــطــوة - 

المتأخرة جداً - كما يراها آخرون. 
كما يــبــدو، فــإن الــخــطــوة جـــاءت كـــــ»ردة فعل« 
آنــــيــــة، بــــهــــدف تــشــكــيــل أداة ضـــغـــط مــــحــــدودة، 
أبــو مازن  ألحقها  التي  العبارات/المواقف  لأن 

مضى أسبوعان على »اشتباكٍ« لفظي بين 
طرفي المفاوضات. حاول »الوسيط !« أو 

الحاوي الأمريكي، ضبط مستواه والتحكم 
بحدود نتائجه. لكن الصلافة والوقاحة 

وميزان القوى على الأرض الفلسطينية، 
وجوارها الإقليمي، دفعت بحكومة العدو 

للتهرب من استحقاقِ إطلاق الدفعة 
الرابعة من الأسرى، على الرغم من تقديم 

الراعي الأمريكي »ضمانته« بإخراج عددٍ 
من المناضلين »أسرى الأراضي المحتلة 
عام 1948«، ضمن الدفعة الأخيرة من 
المعتقلين، قبل توقيع اتفاق »أوسلو« 

الكارثي.

د على أن المياه التي جرت في  بالإعلان، تؤكِّ
الــنــهــر، مــنــذ تــوقــيــع اتـــفـــاق »أوســــلــــو«، مـــازالـــت 
بـــنـــفـــس جــــريــــانــــهــــا، رغـــــــم بــــعــــض الـــــعـــــثـــــرات أو 

العقبات. 
يـــوضـــح رئـــيـــس الــســلــطــة كـــامـــه، خـــوفـــاً مـــن أي 
الـــتـــبـــاس، بــقــولــه »مـــصـــرون عــلــى الـــوصـــول إلــى 
ــــن خـــال  ــفــــاوضــــات، ومــ ــمــ ــــال الــ تـــســـويـــة، مــــن خــ
المقاومة السلمية الشعبية، ونرفض غير ذلك«. 
الكلام واضــح لمن يحاول أن تأخذه أفكاره أو 
د أكثر من  »أحلامه« لموقع آخر!. ولهذا، فقد أكَّ
مسؤول في قيادة المقاطعة بــرام الله المحتلة 
عــلــى أنــهــم »مــلــتــزمــون بــاســتــمــرار الــمــفــاوضــات، 
حــتــى نــهــايــة مــوعــدهــا الــمــقــرر فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
الحالي«. كما أن ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة 
فــي مؤتمر صحفي  للمنظمة، صـــرَّح،  التنفيذية 
داخل مكتبه: »نأمل تجدد مساعي جون كيري 
ــام الــمــقــبــلــة. لا نـــريـــد الـــفـــشـــل لــجــهــود  ــ ــ خـــــال الأيـ
كيري، على العكس تماماً نريد نجاحها«. مضيفاً 
»القيادة الفلسطينية تؤكد رغبتها في استمرار 
أنــهــا عملية سياسية  السياسية، وتــؤكــد  العملية 
جــادة ليس فيها احتيال«. وهــو ما يعني إبقاء 
الــبــاب مــفــتــوحــاً بــمــا يــمــهِّــد الـــعـــودة لــلــمــفــاوضــات، 
ــــل لاتــــــفــــــاق كــــــل الأطـــــــــــــراف عــلــى  ــتـــــوصـ ــ وربــــــمــــــا الـ
تــمــديــدهــا، إذا أنـــجـــزت بـــنـــود الــصــفــقــة أو بعض 
بنودها، كـ»حرية الجاسوس بولارد، في مقابل 
حــريــة الأســــرى الــقــيــاديــيــن، خــاصــة الــبــرغــوثــي«، 
رغــم إصـــرار ســعــدات والبرغوثي على رفضهما 
ــــاق  ــثــــمــــن إطــ اســـــتـــــمـــــرار الـــــتـــــفـــــاوض إذا كـــــــان الــ
ــاء  ــنــ ســــراحــــهــــمــــا، لأنـــهـــمـــا وغـــالـــبـــيـــة الأســـــــــرى وأبــ
حكومة  تجنيه  مــا  يعلمون  الفلسطيني  الشعب 

العدو من استمرار مهزلة التفاوض. 

وشهد شاهد من أهل السلطة
في قراءة موضوعية لتجربة الشهور الثمانية 
من عمر المفاوضات، لا تتأكد عبثيتها  فقط، 
ــــراراً، الــفــائــدة الــتــي توفرها  إنــمــا، وكــمــا أكــدنــا مـ
لحكومة العدو. وللتأكيد على ما ألحقته العملية 
التفاوضية، منذ انطلاقتها في 30 يوليو/تموز 
كـــــوارث،  مـــن  مــــــارس/ آذار 2014  وحـــتـــى 27 
ــنــــان الــــعــــشــــراوي  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تــــؤكــــد حــ
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرنفسها 

الحقائق التالية:
• القتل المتعمد مع سابق الإصرار والترصد: 
قتلت »إسرائيل« 60 فلسطينياً، وأصابت 941 
بــعــمــلــيــات خـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون، واســتــخــدمــت 
الــروايــات المشوهة والــمــزورة لتبرير جرائم 

القتل.

• تصاعد وتيرة الاستيطان: ارتفعت وتيرة 
الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى أكــثــر من 
الــعــمــل  تــــم  بـــعـــام 2012. حـــيـــث  مـــقـــارنـــة   ،%123
على إقامة 10.509 وحدة استيطانية جديدة، 
أضيف إليها المصادقة على بناء  186 وحدة 
اســتــيــطــانــيــة فــي بــيــت حنينا بــالــقــدس المحتلة 

وجبل أبو غنيم.
• هــدم الــمــنــازل: دمـــرّت قـــوات الاحــتــال 149 

من المنازل والممتلكات الفلسطينية.
ــيـــل«  ــقــــالات: قـــامـــت »إســـرائـ ــتــ • مـــداهـــمـــات واعــ
ــاً عـــســـكـــريـــاً،  واعــتــقــلــت  بــتــنــفــيــذ 3767 هـــجـــومـ
مـــا يـــقـــرب مـــن 3061 فــلــســطــيــنــيــاً، بــمــا فـــي ذلــك 

الأطفال.
•  تشريعات ومشاريع قوانين عنصرية: 

- قــــانــــون »الـــتـــمـــثـــيـــل الــــطــــائــــفــــي«، الـــــــذي يــمــيــز 
بـــيـــن الــمــســيــحــيــيــن والــمــســلــمــيــن والــــــــــدروز مــن 

فلسطينيي الـ 48.
- مــشــروع قــانــون »فيجلين«، لبسط سيادة 

الاحتلال على المسجد الأقصى.
ــــة« الـــعـــنـــصـــري  ــنــ ــ ــــواطــ ــمــ ــ - تــــمــــديــــد قــــــانــــــون »الــ
الــــذي يــمــنــع لــم شــمــل عــشــرات آلاف الــعــائــات 

الفلسطينية.
- تفعيل قانون »أملاك الغائبين« في القدس 
الــمــحــتــلــة، مـــن أجـــــل  تــهــويــدهــا وتــغــيــيــر الـــواقـــع 
الديمغرافي فيها،  ومصادرة عقارات وأملاك 

المقدسيين ومنحها لعائلات يهودية.
- قــانــون رفـــع نــســبــة الــحــســم لــضــرب التمثيل 

العربي في الكنيست.

قوائم طاولة المفاوضات ـ التصفية
لـــــنـــــهـــــج  الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــمـــــــســـــــيـــــــن  بـــــــــعـــــــــض  يــــــــــــريــــــــــــد  لا 
»الــــمــــفــــاوضــــات... حــــيــــاة« الـــتـــوقـــف عـــنـــد نــتــائــج 
الثمانية أشهر، ولا على وقائع مريرة حملها 
أكثر من عقدين من الزمن على التزام السلطة 
ــــو«. فـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــقـــديـــمـــة/ ــ ــلـ ــ ــ بــــاتــــفــــاق »أوسـ

ــفــــاوضــــات  ــمــ ــلــ الــــــجــــــديــــــدة عـــــــن ربـــــــــط الــــــــعــــــــودة لــ
بــوقــف الاســتــيــطــان، وبتثبيت حـــدود الكيانين 
ــــران/ يــــونــــيــــو1967« لا تـــعـــدو كــونــهــا  ــزيـ ــ »4 حـ

محاولات إعادة »ضرب الرأس بالجدار«. 
إن قلب طاولة المفاوضات، لا يتم عبر ردود 
ــلـــو«، بــمــا فــرضــه على  الــفــعــل. لأن اتــفــاق »أوسـ
ــــع، هــــو الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة الــتــي  ــــواقـ أرض الـ
أوجـــــدت الـــقـــوائـــم الـــتـــي ارتـــكـــزت عــلــيــهــا طــاولــة 
الـــمـــفـــاوضـــات. فــالاتــفــاقــيــات الأمــنــيــة )الــتــنــســيــق 
الإعـــدام  جــرائــم  لتنفيذ  والتسهيل(،  والتغطية 
والقتل العمد للمناضلين والمقاومين، وتوفير 
ناهيك  وملاحقتهم،  المقاتلين  عــن  المعلومات 
عن الخطوات الاقتصادية المتبعة، وما أحدثته 
ــا عــكــســتــه عــلــى الــوضــع  ــافـــة، ومــ عــلــى الــصــعــد كـ

الاجتماعي.
إن الإطــــاحــــة بـــهـــذه الـــمـــرتـــكـــزات هــــي الــطــريــق 
الذي يجب أن يسير عليه كل التواقين لحرية 
وطــــنــــهــــم، وســــــيــــــادة وكــــــرامــــــة شـــعـــبـــهـــم، الــــذيــــن 

مازالوا مقتنعين بأن »المقاومة... حياة«.

لم تتوقف عملية 
الابتزاز الصهيونية 

عند حدود 
التلاعب بموضوع 

الأسرى، فقد 
دفعت حكومة 

المستعمرين 
بالطرف 

الفلسطيني 
للدخول في »بازار« 

الأعداد.

أصرَّ سعدات والبرغوثي على رفضهما استمرار 
التفاوض إذا كان الثمن إطلاق سراحهما، لأنهما 

يعلمان ما تجنيه حكومة العدو من استمرار 
مهزلة التفاوض.
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المقاومة الفلسطينية

دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الـــرفـــيـــق أحـــمـــد ســــعــــدات وعـــضـــو الــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
لــحــركــة “فـــتـــح” مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي إلــــى الـــكـــف عن 
الــمــراهــنــة عــلــى الــمــفــاوضــات مــع “إســـرائـــيـــل” بعدما 
أثبتت عقمها، ودعيا ومــن خلف قضبان سجنهما، 
ــقـــاومـــة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا وإلــــــى إرســـــاء  إلـــــى تــفــعــيــل الـــمـ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــــــق وثـــيـــقـــة  ــيــ ــنــ الــــمــــصــــالــــحــــة الــــوطــ
ــائـــديـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي  ــقـ الأســـــــــرى. جـــــاء كـــــام الـ
ســيــاق حديثين أجــرتــهــمــا معهما “مــجــلــة الــدراســات 

الفلسطينية”.

�  �  �

روسيا

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي أن روســيــا تشدد 
عــلــى ضـــــرورة أن تــحــتــرم دول الــعــالــم، وبــالأخــص 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وتــركــيــا، اتــفــاقــيــة تــقــيــيــد وجـــود 
الـــســـفـــن الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأســــــود، 
ــــأن مــوســكــو  وصــــــرح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي بـ
انتبهت إلى أن مدة وجود القطع البحرية الأميركية 
ــيـــرة تــجــاوزت  فـــي الــبــحــر الأســـــود فـــي الــفــتــرة الأخـ
المدة المسموح بها طبقا لاتفاقية مونترو المقيدة 
ــــي الــبــحــر  ــــود الـــســـفـــن الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة فـ ــــوجـ لـ
ــــود. هـــذا وقـــد أعــلــن أنــاتــولــي أنــطــونــوف نــائــب  الأسـ
وزيـــر الــدفــاع الــروســي فــي وقــت ســابــق أن روسيا 
تبحث إمكانية إنشاء مراكز للتأمين المادي التقني 
الروسية  الحربية  والــطــائــرات  السفن  فــي مصلحة 

في دول أمريكية لاتينية.

�  �  �

إيران

أحرزت إيران وروسيا تقدماً في المفاوضات حول 
صــفــقــة لــتــوريــد الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى روســيــا مقابل 
ــيــــة الـــصـــنـــع لإيــــــران،  ــائـــع روســ ــعــــدات وبـــضـ تـــقـــديـــم مــ
ووفــقــاً لــمــصــدر مطلع عــلــى ســيــر الــمــفــاوضــات، فــإن 

قيمة الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار. 

�  �  �

الاقتصاد الأمريكي

أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، في 
1 نيسان، أن الدعم الاستثنائي من البنك المركزي 
الامــيــركــي للاقتصاد »لا يـــزال ضــروريــاً« وسيبقى 
كذلك »لفترة من الوقت”. واعتبرت يلين في كلمة 
في شيكاغو ايلينوي، شمال الولايات المتحدة، أن 
الاقتصاد الأميركي »مـــازال بعيداً جــداً عــن تحقيق 
الهدفين اللذين حددهما الاحتياطي الفيدرالي«، أي 
معدل عمالة في حده الأقصى في إطار من استقرار 

الأسعار.

�  �  �

الأردن

عـــقـــدت الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــتــأســيــســي 
لاتحاد الشيوعيين الاردنيين مؤتمرها التأسيسي 
يــوم الجمعة 28 آذار فــي مجمع الــنــقــابــات المهنية 
في الشميساني. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة 
الــرفــيــق ســعــود قــبــيــات أن تــجــربــة الاتــحــاد جــديــدة 
انه  اذ  والعالمية  العربية  الشيوعية  مستوى  على 
ولـــلـــمـــرة الاولــــــى تــعــمــل عــــدة مــنــظــمــات ذات تــوجــه 
شيوعي غير منتمية لتنظيم سياسي واحد اضافة 

الى افراد مستقلين لهم نفس التوجه السياسي.

ǧǧوكالات

جيوسياسة الاستحقاق الانتخابي المصري..
الخيارات الجذرية مؤجلة!

ǧǧفادي خضر

عرض وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، 
في متن برنامجه الانتخابي، الجانب الاقتصادي 
ــأولـــويـــة فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة،  – الاجـــتـــمـــاعـــي، كـ
إلـــى جــانــب مــكــافــحــة الإرهـــــاب. مــا يــشــيــر إلـــى فهم 
جدي لجزء من القوى السياسية المصرية لحجم 
المخاطر التي يحملها تفاقم الأزمات الاقتصادية 
الــتــي تعانيها الــبــاد، وهـــو مــا دفـــع السيسي إلــى 
تــبــنــي الـــمـــلـــف عـــلـــنـــاً، كــــضــــرورة تــحــفــظ مـــصـــر مــن 

إمكانيات الفوضى الداخلية.
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات الاقــ ــــضــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــن مــــــــع وصـــــــــــــول الــ ــكــ ــ لــ
ــتـــمـــرار  ــيـــة، واسـ ــالـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات عـ
تغييب دور الدولة الاقتصادي عن مهامها لأكثر 
مــن أربــعــة عــقــود، بــات الــبــرنــامــج  المطلوب أكثر 
عمقاً وجــذريــة، يتطلب تكامل قضايا أساسية لم 
يعد من الممكن فصلها عن بعضها، وتحديداً ربط 
القضية الوطنية )والحديث هنا عن الموقف من 
اتفاقية »كامب ديفيد«(، مع القضايا الاقتصادية 
– الاجتماعية، والموقف من توزيع الثروة بين 

الأثرياء والفقراء، بالسؤال: »لمن الانحياز؟«.
ــامــــج الـــســـيـــســـي »الــــــعــــــودة بــالــطــبــقــة  فـــتـــضـــمـــن بــــرنــ

ــــع  ــيـــعـــي«، و»وضــ ــبـ ــــى حــجــمــهــا الـــطـ الـــمـــتـــوســـطـــة إلــ
الخارجية  للعلاقات  ومتكاملة  واضــحــة  منظومة 
المستقبلية ودور  الـــرؤيـــة  مــن  تنبثق  الــمــصــريــة، 
مصر في الحفاظ على أمنها القومي، في مختلف 
أبعاده الإقليمية، وكذلك أمنها في ضوء الموقف 
الـــدولـــي وتـــطـــوراتـــه»، هـــذه الــخــطــوط الــعــامــة في 
رؤية الوزير السابق لضرورات المرحلة لم تمس 
بشكل مباشر القضيتين الأساسيتين آنفتي الذكر 
»كامب ديفيد – توزيع الثروة« المطلوبتين لبدء 

حالة فك الأزمة المستعصية داخلياً.
طـــرح حــمــديــن صــبــاحــي الــمــوقــف مـــن الاتــفــاقــيــات 
المهمة  ملقياً  بعينها،  اتفاقية  ذكــر  الــدولــيــة، دون 
عـــلـــى عـــاتـــق الـــشـــعـــب الـــمـــصـــري فــــي صـــنـــع قـــــراره 
الوطني. ومما جاء في برنامجه الانتخابي حول 

القضية الوطنية:
»فــيــمــا يتعلق بــالــمــعــاهــدات والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، 
فــهــي مــحــل الـــتـــزام واحـــتـــرام فـــي إطــــار مـــا تــقــرره 
ــــة الــمــنــتــخــبــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاً، ومـــا  ــــدولـ مـــؤســـســـات الـ
يقرره الشعب المصري في استفتاء شعبي على 
أي مـــن الـــمـــعـــاهـــدات الـــتـــي قـــد تــحــتــاج مـــراجـــعـــات، 
بما يحافظ على مصالح مصر، ويصون حقوقها 

ويضمن استقلالها«.

ــيــــة الــــمــــصــــريــــة الأبــــــــرز  ــيــــاســ يـــــبـــــدو أن الــــــقــــــوى الــــســ
لـــــم تـــســـتـــطـــع صــــيــــاغــــة بـــــرامـــــج مــــتــــرابــــطــــة وجــــذريــــة 
»اقتصادياً-وطنياً« على الأقل في المرحلة الحالية، 
ويعود ذلك ربما لواقع شدة العلاقات الاقتصادية 
المصرية مع الغرب الناتجة عن اتفاقية كامب ديفيد 
مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى لأن الــبــرامــج المعلنة 
حتى اللحظة هي إصلاحية في أبعادها الاقتصادية 
المصرية.  الــحــاجــات  لتوائم  وليست جــذريــة كفاية 
تــعــيــدنــا هـــذه الــوقــائــع إلـــى حــالــة عــبــد الــنــاصــر الــذي 
تـــدرج فــي خــيــاراتــه الاقــتــصــاديــة مــن إصــاحــيــة إلــى 
ثــوريــة بــالــضــرورة. فمن بــنــاء الــســد العالي بــأمــوال 
ــاً مــــحــــددة تــمــس  ــ ــتــــي فـــرضـــت شـــــروطـ أمـــريـــكـــيـــة والــ
سيادة مصر مما دفعه إلى رفضها، ومن ثم تبني 
برنامجه  وتغيير  للسد  السوفييتي  التمويل  خيار 

إلى التحول الاشتراكي الأكثر جذرية..
إن تبني أي نــمــوذج اقــتــصــادي مــنــحــاز للشعب، 
يـــتـــازم حــتــمــاً مـــع مـــوقـــف وطـــنـــي جـــــذري اتــجــاه 
ــــرب الاســــتــــعــــمــــاري، وقــــاعــــدتــــه الـــمـــتـــقـــدمـــة فــي  ــغـ ــ الـ
الــمــنــطــقــة »الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي«، وعـــلـــى أســــاس 
تــرابــط القضيتين الأســاســيــتــيــن، فــإن أي برنامج 
انتخابي مقدم حالياً، لن يستمر حينما يصطدم 

بالتطبيق، أو سيتجذر أكثر.

نقابات لبنان تخوض المعركة المطلبية
ǧǧ شيرين الذياب

النقابية«،  التنسيق  الــيــوم معركة تقودها »هيئة  لبنان  يشهد 
ــادات الــمــهــنــيــة والــعــمــالــيــة  ــ ــــحــ حـــيـــث دعـــــت الأخــــيــــرة جــمــيــع الاتــ
والــهــيــئــات الــنــقــابــيــة فــي الـــدولـــة، لــلــتــحــرك ضــد الــتــســويــف الــذي 
يقوم بــه مجلس الــنــواب اللبناني، فــي إقـــرار مــشــروع سلسلة 
الرواتب والأجــور، ضمن الموازنة الجديدة. ما ينذر بانفجار 
اجتماعي، بعد الإمعان في إفقار اللبنانيين وتهميشهم، حيث 
نــفــذ الإضـــــراب فــي الــثــانــي مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وشـــاركـــت فيه 

جميع الاتحادات والهيئات النقابية والتربوية والمهنية.

واقع أسود لدكتاتورية »التوافق«
لا يتمتع معظم الموظفين بــأيــة مــيــزات وظيفية، حيث يغيب 
الـــتـــأمـــيـــن الـــمـــعـــاشـــي والــــضــــمــــان الـــصـــحـــي، ومــعــظــمــهــم يــعــمــلــون 
بالمياومة أو بالساعات، ولا يحظون بنظام ترفيعات أو زيادة 
لــأجــور، كما أنهم لا يحظون بحق تقاعد أو إجـــازات أيــاً كان 

سببها.
وحـــســـب مـــا جــــاء فـــي حـــديـــث رئـــيـــس رابـــطـــة مــوظــفــي الإدارة 
العامة، د. محمود حيدر، الشهر الفائت، أن الحكومات المتعاقبة 
لــــم تــهــتــم بــتــطــويــر وتـــحـــديـــث قــــانــــون الــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة بــل 
»اكتفت بترقيعات ضربت القطاع العام ودور الدولة، وخلقت 
ممالك وإقطاعيات مقفلة على زعماء الطوائف، عملًا بأساليب 

النيوليبرالية والرأسمالية الوحشية(، وذكر حيدر كيف وقفت 
»هيئة التنسيق النقابية« عام 2005، بوجه 13 مشروع قانون 

للموظفين والمتقاعدين.

»أخطاء حسابية«.. والأجراء يدفعون الثمن
وقد دعت »الهيئة« المجلس النيابي إلى إقرار مشروع سلسلة 
الرتب والرواتب، بنسبة 121% كحد أدنى، وبمعزل عن النظام 
الضريبي الــذي يخدم أصــحــاب الرساميل، حسب مــا جــاء في 
إطــار دعوتها: »إذ لا معنى إطلاقاً لتأييد سلسلة الــرواتــب ما 
لم يقترن بالاستعداد لإصلاح النظام الضريبي«. فيما ذكرت 
ــة،  أنّــــه لـــم يـــصـــدر، مــنــذ عـــام 2005، أي قـــانـــون لــلــمــوازنــة الــعــامّ
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الأرقــــــام الــــصــــادرة عـــن وزارة الـــمـــال، ارتــفــع 
الإنفاق الحكومي، بين عامي 2005 و2013، من 11833 مليار 
ليرة إلى 20500 مليار ليرة، أي بزيادة 8667 مليار ليرة غير 

ملحوظة في آخر قانون للموازنة.
فــي المقابل، ارتفعت الإيــــرادات مــن 7405 مــلــيــارات لــيــرة إلى 
14500 مــلــيــار لــيــرة. وبــالــتــالــي، ارتــفــع الــعــجــز مــن 4428 مليار 
ليرة إلى 6000 مليار ليرة، وزاد الدين العام في الفترة نفسها 
بقيمة 37707 مليارات ليرة لبنانية. وبدلًا من مناقشة مطالب 
الــمــضــربــيــن، جــــاء الـــــرد عــلــى تــصــريــحــات الــهــيــئــة بــــأن الأخـــطـــاء 
الجارية لا تتخطى حــدود الأخطاء الحسابية، وهو ما وضع 

الحركة النقابية اللبنانية أمام استحقاقاتها من جديد.

على أبواب فتح باب 
الحملات الانتخابية 

المصرية، تظهر إلى 
العلن الخطوط العامة 

لبرامج المرشحين، 
والبارز منهم خصوصاً 

المشير عبد الفتاح 
السيسي، ومؤسس 

»التيار الشعبي« 
حمدين صباحي...

يتأكد، في 
كل يوم، 

جوهر الظلم 
الاقتصادي 

- الاجتماعي 
الذي تعيشه 

الجماهير 
في كل أنحاء 

العالم، والذي 
يتطلب رفع 

سقف النضال 
المطلبي، 

ولاسيما في 
البلدان التي 

تعمل تكتلاتها 
السياسية وفق 

اصطفافاتٍ 
ثانوية.
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الانتخابات وفرضية الانقلاب: اليسار في قلب المعركة!

ǧǧ*صباح الموسوي
علماً أن الأجــهــزة الأمنية فــي ديــالــى، التي تمتد 
لــــــحــــــدود مــــحــــافــــظــــات صــــــــاح الــــــديــــــن وكــــــركــــــوك, 
ــايـــة الــــجــــســــور مــــن الــتــخــريــب  ــمـ ــنـــت أن حـ ــلـ قــــد أعـ
تكتسب أهمية قــصــوى، خــصــوصــاً وأن الجيش 
ــدِّ الـــهـــجـــوم الــــــذي شـــنـــه الــمــئــات  ــ قــــد فـــشـــل فــــي صـ
ــابـــعـــة إلـــى  ــتـ مــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــمـــجـــامـــيـــع الـــمـــســـلـــحـــة الـ
»داعش« وأنصار السنة ومجموعة النقشبندية 
ــــمـــــاس الـــــعـــــراق عـــلـــى نـــواحـــي  والـــمـــجـــاهـــديـــن وحـ
»جلولاء والسعدية وقره تبة وجبارة«، التابعة 

لقضاء خانقين. 
المجاميع  إن  إلــى  الموثوقة  المعلومات  وتشير 
الــمــســلــحــة لـــم تــقــف عــنــد الــقــيــام بــأعــمــال الإرهــــاب 
المنظم، بل تجاوز ذلك إلى جمع الأموال، قسراً، 
مـــن أصـــحـــاب الــمــحــات ورجـــــال الأعــــمــــال. وأخـــذ 
المواطنون في الهجرة من مناطقهم، بما يشبه 

كثيراً سيناريو الأحداث السورية. 
الفاسدة  الحاكمة  السياسية  الكتل  وجــاء إخفاق 
ــم انــقــضــاء  ــ فــــي إقـــــــرار مـــيـــزانـــيـــة الــــعــــام 2014، رغـ
المالية, وفشل الجهود  أربعة شهور من السنة 

الــمــكــوكــيــة لــحــل الـــصـــراع المستحكم بــيــن نــوري 
ــــأن الـــنـــفـــط  ــــشـ ــالــــكــــي ومــــســــعــــود الــــــبــــــارزانــــــي بـ ــمــ الــ
الــعــراقــي »الــمــصــدَّر- الــمــهــرَّب« مــن الإقــلــيــم، رغم 
أن وجود بايدن في زيارة سرية إلى اربيل، قد 
انتخابات  إلــغــاء  بإمكانية  القائلة  الفرضية  رجــح 

30 نيسان 2014 وإعلان الأحكام العرفية. 
ويــأتــي، فــي هـــذا الإطــــار، تــقــديــم مــشــروع قــانــون 
»الـــــدفـــــاع عــــن الـــســـامـــة الـــوطـــنـــيـــة« الـــمـــرســـل مــن 
الحكومة إلى مجلس النواب, حيث يمنح رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــيــات واســـعـــة فـــي إعـــان 
حالة الــطــوارئ. كما تتوافر المعلومات الخاصة 
عن تشكيل قوات التدخل السريع، لحماية بغداد 
مــن أي اخــتــراق عسكري مــفــاجــئ, تأتمر بإمرة 

القائد العام للقوات المسلحة حصراً.
إن إقـــــــدام الـــكـــتـــل الــــثــــاث الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى انــتــهــاج 
ــامــــل الـــــدائـــــر فــي  ــــة شـــخـــصـــنـــة الـــــصـــــراع الــــشــ ــايـ ــ دعـ

ــــداع وتــضــلــيــل لــلــمــواطــن  الــــبــــاد, هــــو ســـيـــاســـة خــ
ــيـــارات أمــامــه  ــق الـــخـ الــمــقــهــور والــمــضــطــهــد, تــضــيِّ
وتــحــصــرهــا فـــي هــــدف مــنــع الــمــالــكــي مـــن ولايـــة 
ــثــــة، لــمــصــلــحــة عــــــــادل عـــبـــد الــــمــــهــــدي أو بـــاقـــر  ــالــ ثــ
الـــزبـــيـــدي مـــن »الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي« عــلــى سبيل 
المثال, أي شرعنة المحاصصة الطائفية الاثنية، 
عبر حصر مركز رئيس الــوزراء بهذا التحالف, 
الطبقية والوطنية  الــمــصــالــح  عــمــد  متجاهلة عــن 
للشعب العراقي، التي تفترض معركة انتخابية 

بين البرامج لا الأفراد.
وكتحصيل حاصل لهذا النهج، ستجيَّر الحملات 
الانتخابية التي تخوضها هذه الكتل الثلاث، في 
ــتـــاج نـــظـــام الــمــحــاصــصــة الــفــاســد،  ــادة إنـ ــ خـــدمـــة إعــ
الأمريكية,  الــعــراق للامبريالية  تبعية  واســتــمــرار 
ــدلــــت الــــمــــواقــــع فــي  ــبــ وإن تـــغـــيـــرت الــــــوجــــــوه، وتــ
الــســلــطــات الــــثــــاث. ولـــعـــلَّ أكـــثـــر مـــا يــثــيــر الــعــجــب 

والاســـتـــهـــجـــان, هـــو انـــخـــراط قــــوى وشــخــصــيــات 
وصحف تدعي العلمانية والشيوعية في مهرجان 
ــاز لــهــذا  ــنـــحـ الــتــســقــيــط الـــســـيـــاســـي الـــشـــخـــصـــي، وتـ
أو ذاك مــن حــيــتــان الــفــســاد, لاهــثــة وراء ســراب 
الــديــمــقــراطــيــة الــمــزعــومــة، فــي وقـــت تــتــعــرض فيه 

البلاد لهجوم منظم بهدف تقسيم العراق.
وسرعان ما يــزول العجب، ويبقى الاستهجان، 
ــقــــرأ شــــهــــادة بـــريـــمـــيـــر بـــــهـــــؤلاء: »وأثــــنــــاء  ــيـــن نــ حـ
عملنا فــي تــوســيــع مجلس الــحــكــم فــي الأســبــوع 
الأول من يوليو، طرح البريطانيون فكرة ضم 
شخص مــن الــحــزب الشيوعي الــعــراقــي، قلت لا 
يوجد لدي اعتراض طالما وجدنا شخصا يكون 
ــــول كــيــفــيــة  قــــد تــخــلــى عــــن الأفــــكــــار الــشــيــوعــيــة حـ

إدارة الاقتصاد«!!.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي * 

ملوك السعودية والمهام الأمريكية المتغيرة )2/1(

ǧǧعماد بيضون
تأتي زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً 
في سياق تجديد هذه العلاقة والتأكيد عليها، ورسم 
الدور الجديد للمملكة بناءً على متغيرات السياسة 
الأمـــريـــكـــيـــة. فـــالـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــعـــالـــمـــي اقـــتـــضـــى تـــــنـــــازلات أمـــريـــكـــيـــة فـــــي مــنــاطــق 
الـــنـــفـــوذ، وهــــذا مـــا عــبــر عــنــه الــبــعــض فـــي تسريبهم 
لبعض مــجــريــات الــلــقــاء الـــذي طلب فيه أوبــامــا من 
الملك السعودي تقاسم النفوذ مع الإيرانيين. يعني 
هذا التنازل التخلي عن فكرة المواجهة العسكرية 
والسياسية تجاه إيران مقابل استخدام لغة الحوار 
والمصالح المشتركة في أمن الخليج، كما سيعني 
إجراء تغييرات شكلية ضرورية في حكم آل سعود 
تمهد لهذه المهمة الجديدة وخصوصاً بعد الفشل 
في مهمة فرض حلول محددة بالأزمة السورية...

حماية آبار النفط
وبالعودة للعلاقة التاريخية ولإظهار مدى الترابط 
بين التغيرات في الأسرة الحاكمة بناء على الوظيفة، 
سنلقي الضوءعلى بعض المراحل التاريخية لحكم 

آل سعود.
كــــانــــت نـــجـــد والــــحــــجــــاز تـــحـــت حـــكـــم أكــــثــــر مــــن قــبــيــلــة 
مــنــهــا »آل الــرشــيــد« و«آل ســعــود« وتــحــت سيطرة 
قبائل متنافسة وعند اكتشاف النفط من قبل شركة 

»أرامـــكـــو« الأمــريــكــيــة كــانــت المهمة الــمــوضــوعــة هي 
توحيد آبار النفط تحت سيطرة قبيلة واحدة وهو 
بــالــفــعــل مــــا تــــم بــالــتــحــالــف بـــيـــن »آل ســــعــــود« و«آل 
السدير« أصهار الملك الأول للسعودية عبد العزيز 

آل سعود بغطاء أيديولوجي من الوهابية.
نــجــح عــبــد الـــعـــزيـــز فـــي تــوحــيــد الآبــــــار وفــــي تــرتــيــب 
الوضع الداخلي وحاز اعترافاً أمريكياً به وبعائلته 
كحالم على »شبه الجزيرة العربية« ما دام آل سعود 
يحمون منابع الطاقة، وكان اللقاء بين »روزفلت« 
الرئيس الأمريكي وعبد العزيز آل سعود على متن 
حاملة الطائرات »يو إس إس« تدشيناً مباشر لهذه 
الــعــاقــة. وبــعــد مـــوت عــبــد الــعــزيــز تــقــلّــد ابــنــه الأكــبــر 
التيارات  ســعــود الحكم ليبدأ معها وبسبب صــعــود 
الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والـــيـــســـاريـــة الـــثـــوريـــة 
مرحلة الصراع حول النفوذ الأمريكي في المنطقة. 

ضرب القوى التقدمية
تقلد ســعــود الــحــكــم عـــام 1953 فــي مــرحــلــة صعود 
الــتــيــارات الــوطــنــيــة الــمــنــاوئــة لــلــغــرب، وكــانــت أغلب 

الـــــدول الــعــربــيــة فـــي طــريــقــهــا لــلــتــحــرر الــوطــنــي من 
ــعـــود الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي الــعــربــي  الاســـتـــعـــمـــار وبــــــدأ صـ
ــر الــــــــــــذي وجـــــــــد فـــيـــه  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــادة جــــــمــــــال عـــــبـــــد الــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
ــيــــون تــــهــــديــــداً لـــمـــصـــالـــحـــهـــم الــــمــــبــــاشــــرة فــي  ــكــ الأمــــريــ
ــيــــؤدي إلـــــى زوال  الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــنـــجـــاح مـــشـــروعـــه ســ
حــكــم آل ســعــود، وحــيــنــهــا بــــدأت الــمــعــركــة لإســقــاط 
مشروع »ناصر« سعودياً. يقول السير »دغلاس 
رايت« رئيس المخابرات البريطانية في لقائه مع 
سعود بن عبد الــعــزيــز:«إن نجاح عبد الناصر في 
قــدم لمشروعاته الإنقلابية  الحصول على موطئ 
فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، الــتــي تــعــد مـــن أهـــم مــصــادر 
البترول واحتياطه في العالم هو نذير شؤم يجب 
أن تتعاون كل الأطراف ممن لهم مصلحة في ذلك 

على مقاومته ودحضه«.
بالفعل بــاشــر ســعــود محاولته لإيــقــاف عبد الناصر 
عــبــر مــحــاولــتــي اغـــتـــيـــال فــاشــلــة عــلــى يـــد »الإخــــــوان 
المسلمين« أثــنــاء الــوحــدة مــع ســوريــة، وإبـــان المد 
الــنــاصــري الــنــاتــج عــن الـــوحـــدة أُطــيــح بــســعــود الــذي 

فشل في تحجيم المد الناصري..... يتبع

استقبل المواطن العراقي الحملة الانتخابية بسخريةِ كذبة نيسان. 
وكان ارتفاع منسوب القلق قد قلَّص حركة السوق الداخلية، ودفع 
المواطنين إلى تدبر أمورهم، تحسباً لما هو أسوأ، أي القلق المتولد 

على وقع التدهور الأمني المريع في ديالى وبابل، والغموض الذي 
يكتنف الوضع الميداني في الأنبار إثر نسف عددٍ من الجسور.

ر الحملات الانتخابية التي تخوضها الكتل  ستجيَّ
العراقية الثلاث، لخدمة إعادة إنتاج نظام 

المحاصصة الفاسد، واستمرار تبعية العراق 
للامبريالية الأمريكية.

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن  حـــــــزب  تــــأســــيــــس   1934/3/31
الـــذي اشتهر مــن قــادتــه الثوريين  العراقيين 

الشهيدان فهد وسلام عادل.
1947/3/31 إعــدام رئيس جمهورية مهاباد، 
قاضي محمد، على يد جيش الشاه الإيراني، 
ــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــتـــي أســســهــا  وكــــانــــت إحــ
الجيش السوفييتي في كردستان الإيرانية 

عام 1946.
1983/4/1  مــلــيــون شــخــص يــتــظــاهــرون في 
بـــريـــطـــانـــيـــا والإكـــــــــــــوادور الـــغـــربـــيـــة ضــــد قــــرار 
نصب صواريخ نووية في البلدين، من قبل 
الولايات المتحدة، في إطار الحملة العالمية 
ــــه نـــشـــر الــــصــــواريــــخ وضـــد  لـــلـــوقـــوف فــــي وجـ

الحرب النووية.
تشارلي  الشهير  الممثل  عـــودة    1972/4/2
شابلن إلى الولايات المتحدة، بعد مغادرته 
لــهــا عـــام 1950 أثــنــاء حملة الــعــداء المسعور 

ضد الشيوعية.
يـــد  عــــــلــــــى  فــــلــــســــطــــيــــن  احــــــــتــــــــال   1918/4/2

الاستعمار البريطاني.
2002/4/3 القوات الصهيونية تقتحم مدينة 
جنين الفلسطينية وترتكب مجزرة استمرت 

لمدة عشرة أيام.
عــــن  ــال  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ اســــــــتــــــــقــــــــال   1960/4/4

المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا.
1949/4/5 شباب شيوعيون يعلنون تأسيس 
ــاد الـــشـــبـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ســـوريـــة،  اتــــحــ

المنظمة الشبابية للحزب الشيوعي.
1956/4/6 معارك غزة وصحراء النقب بين 

الجيش المصري والجيش الصهيوني.

 لعب ملوك السعودية على مر التاريخ الحديث 
منذ تشكيل المملكة الثانية دور الوكيل 

للولايات المتحدة الأمريكية، ومقابل ضمان 
حدود المملكة واستمرار حكم آل سعود نفذ 

الملوك السبعة كل المهام الأمريكية الموكلة 
إليهم. 
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النيوليبرالية: شكل جديد لديكتاتورية قائمة!

ǧǧ*بقلم : البروفيسور جون ويكس
ترجمة وإعداد : نور طه

إن خــــطــــورة صـــعـــود »مـــــوجـــــة« ســـلـــطـــويـــة فــي 
الــقــرن الــحــالــي هــي خــطــورة تــــوازي تــلــك التي 
كانت مــوجــودة فــي الــقــرن الــســابــق، وفهم هذا 
الــخــطــر يــتــطــلــب عـــــودة تــاريــخــيــة قــصــيــرة إلــى 

القرن السابق.
مــع اقـــتـــراب الـــذكـــرى الــمــئــويــة الأولــــى لانـــدلاع 
الحرب العالمية الأولى، يجد المرء نفسه أمام 
محاولات شديدة للمقارنة بين تــوازن القوى 
الــدولــي الحالي والــتــوازن الـــذي كــانــت تشهده 

أوروبا في عام 1914.
ـــدد مـــن دول  لــقــد قــمــت مــــؤخــــراً بــــزيــــارة إلــــى عـ
جــنــوب شـــرق آســيــا، وهــنــاك صدمتني مقارنة 
أخــــــــــرى، حــــيــــث أدركــــــــــت الــــتــــشــــابــــه الــــقــــائــــم بــيــن 
وقـــتـــنـــا الـــحـــالـــي وثـــاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الــمــنــصــرم 
لـــــجـــــهـــــة وجـــــــــــــــود »ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــات« ضـــعـــيـــفـــة 

و»ديكتاتوريات« قوية.

»الديمقراطية« v.s »السلطوية«!
ــــان الـــتـــنـــافـــس بـــيـــن الـــنـــظـــرتـــيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  كــ
والـــســـلـــطـــويـــة إلـــــى الـــمـــجـــتـــمـــع، فــــي عـــــام 1930، 
ــلــــى الــــــصــــــراع الــــســــيــــاســــي فـــــي مــعــظــم  يـــطـــغـــى عــ
دول أوروبـــــــــا، بــاســتــثــنــاء إيـــطـــالـــيـــا، فـــقـــد تــمــكــن 
الــفــاشــيــون هــنــاك مـــن تــأســيــس نــســخــة متعنتة 
ــــاء  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــا. والاسـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـــــطـــــوي فـ ــ ــــم الـــــسـ ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــ مـ
الــثــانــي هـــو بــريــطــانــيــا، حــيــث قـــامـــت فــيــهــا بنية 
للمؤسسات  الاســتــقــرار  طبقية صــلــبــة، منحت 
الديمقراطية ظاهرياً. ومع انتصاف هذا العقد، 
بدأت الأنظمة الرأسمالية السلطوية بالصعود، 
بشكلٍ واضح في ألمانيا ومعظم مناطق أوروبا 
الوسطى والشرقية، كهنغاريا وبولندا، إضافة 
إلى البرتغال وإسبانيا التي انضمت بعد فترة 
قصيرة إلى »المعسكر المعادي للديمقراطية«.
للديمقراطية في  المعادية  الاتــجــاهــات  اتسمت 
أوروبــــــا بـــقـــوة كــبــيــرة، حــيــث تــمــتــلــك بــريــطــانــيــا 
ــا،  ــ أوســــع شــبــكــة لــلــمــراقــبــة بــالــفــيــديــو فـــي أوروبـ
إلى جانب القيود القانونية التي تفرضها على 
الحق بالتجمع، وقد وضعت هذه القيود للحد 
مــن الــمــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، كــمــا هــي الــحــال في 
إسبانيا. إضــافــة إلــى أن الهجوم العنيف الــذي 
تــشــنــه الــحــكــومــة الــتــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الائــتــاف 
المحافظ ضد الأسر الفقيرة التي تتلقى الدعم 

الاجتماعي، يشرّع انتهاك  الحقوق المدنية. 
إن الرقابة والاعتداءات المتكررة على الفقراء 
ومــا تــقــوم بــه الحكومة مــن تــرويــج للمخاوف 
مـــن الـــمـــهـــاجـــريـــن، هـــي عـــوامـــل تــجــتــمــع لتشكل 
ــاداة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. لكن  ــعــ حـــزمـــة مــتــيــنــة مـــن مــ
خــطــراً أكــثــر جــديــة يــلــوح على الــمــدى الطويل، 
وهــو الميثاق المالي الأوروبـــي والــذي يعرف 
الـــتـــنـــســـيـــق والإدارة  بــــاســــم »اتـــفـــاقـــيـــة  رســــمــــيــــاً 

والثبات في الاتحاد الاقتصادي والنقدي«.

التنازل عن السيادة
تحد هــذه الاتــفــاقــيــة، الــتــي دخــلــت حيز التنفيذ 
فــي بــدايــة عـــام 2013، بــشــكــل كــبــيــر مــن سلطة 
ــــي وضـــــــع الـــســـيـــاســـة  ــيــــة فــ ــنــ الــــبــــرلــــمــــانــــات الــــوطــ
المالية، فالاتفاقية والإجــراءات الإضافية التي 
إبعاد  على  تنصان  الألــمــانــيــة  الحكومة  طلبتها 
ــامــــة. ومـــن  ــعــ ــابــــة الــ الـــســـيـــاســـة الـــمـــالـــيـــة عــــن الــــرقــ
الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا أن الــســيــاســة الــمــالــيــة هي 
بعيدة مسبقاً عن المحاسبة الوطنية، حيث أن 
الــمــركــزي الأوروبــــي يسيطر عليها.  المصرف 
إن هــذه العملية التي تتضمن اتخاذ القرارات 
الكبرى بعيداً عن إرادة الناخبين، تقوض ثقة 
الــجــمــهــور فـــي أســـــاس الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة. 
وبالتالي، فلا يجب استغراب ظهور جماعات 
فــاشــيــة جـــديـــدة تــحــمــل أجـــنـــدة »لا بــرلــمــانــيــة«، 

كحزب »الفجر الجديد« في اليونان.
ــقـــراطـــي* فــي  ــتــــراكــــي الـــديـــمـ أعـــلـــن الــــحــــزب الاشــ
ألمانيا بأن الاستقرار المالي يتطلب من الدول 
ــة الــــتــــنــــازل عــــن جــــــزءٍ مــــن ســـيـــادتـــهـــا.  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــهـــدف مـــن »الاســـتـــقـــرار  بـــعـــبـــارة أخــــــرى، فــــإن الـ
الـــمـــالـــي« يــتــطــلــب مـــن الــمــواطــنــيــن الأوروبـــيـــيـــن 
الــتــنــازل عــن حقهم الــديــمــقــراطــي الأســاســي في 
إلــــزام حــكــومــاتــهــم بــالــمــســؤولــيــة عــن سياساتها 
ــــذه الـــخـــطـــوة تُـــعـــد اســتــكــمــالًا  الاقـــتـــصـــاديـــة. وهــ
لــجــدول الأعــمــال الــنــيــولــيــبــرالــي الــقــاضــي بــإزالــة 
الـــرقـــابـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــــن جــمــيــع الــســيــاســات 

الاقتصادية الرئيسية.

من أين تأتي »السلطوية«؟
إن الاتــــجــــاه الـــســـلـــطـــوي شـــديـــد الــــوضــــوح فــي 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فما هو 

مصدر هذا الاتجاه في هذه البلدان؟
ــــة فــي  ــــداديـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمــــة الاسـ لـــقـــد جــــــاء صــــعــــود الأنــــظــ
المرحلة التي تلت  انتشار تصور عــام مفاده 
أن »الرأسمالية غير المنظمة« أدت إلى كوارث 
كــبــيــرة، وشــمــلــت هـــذه الـــكـــوارث أكــثــر الــحــروب 
مأساوية في التاريخ البشري، والتي تلتها أشد 
الأزمات الاقتصادية تدميراً، التي عرفها العالم.

في أحد كتبه الأخيرة، ناقش الكاتب 
إيريك هوبسباوم قضية الصراع بين 

الشيوعية والرأسمالية، بوصفه المحدد 
الرئيسي لاتجاه سير الأمور في القرن 

العشرين، فقد هيمنت المواجهة 
بين هذه الأيديولوجيات الاقتصادية 

- الاجتماعية على التاريخ الأوروبي 
والعالمي، وخاصة في الفترة التي تلت 
عام 1945. إلا أنه - وكما ذكر في كتابه 

الجديد - كان هناك صراع من نوع مختلف 
ساهم أيضاً في تحديد مسار القرن 

العشرين، ألا وهو الصراع بين السلطوية 
والديمقراطية.

لــقــد حــكــم الــكــثــيــرون مـــن الــيــمــيــن والــيــســار على 
»الــديــمــقــراطــيــة الــبــرجــوازيــة« بــأنــهــا ديمقراطية 
متدهورة ومختلة وظيفياً. أما في روسيا فقد 
أخذ رفض الرأسمالية شكل محاولة لخلق نظام 

حكم يخدم مصالح الطبقة العاملة والفلاحين.
بــالــعــودة إلـــى أوروبـــــا، فــقــد قـــاد تــشــويــه سمعة 
ــــن إيـــطـــالـــيـــا  ــــل مـ ــــي كـ ــيـــة فـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــالــــيــــة الـ الــــرأســــمــ
وألمانيا إلى نشوء أنظمة دكتاتورية لم تخجل 
من إظهار طبيعتها الاستبدادية. هذا وقد كان 
ــــال لـــهـــذه الأنــظــمــة  ــمـ ــ تــشــيــيــد نــخــبــة رجــــــال الأعـ
ــيــــادة رأس  الـــفـــاشـــيـــة يـــهـــدف لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســ
الــمــال فــي مــواجــهــة الــحــركــات العمالية الــقــويــة، 
وقــــد أثــبــتــت هــــذه الأنــظــمــة نــجــاحــاً مـــروعـــاً في 
ســحــق الــحــركــة الــعــمــالــيــة. وتــطــلــب تــدمــيــر هــذه 
الأنظمة الوحشية قيام حرب أكثر كارثية من 

الحرب العالمية الأولى )1914- 1918(.

النيوليبرالية = عكس الحرية!
إن أحــد مــصــادر الــمــد الاســتــبــدادي الحالي في 
أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة يــتــمــثــل بــنــخــبــة 
رجــــال الأعـــمـــال، إلا أن دافــعــه فــي هـــذه الــحــالــة 
هـــــو الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة، ولـــيـــس 
الـــفـــاشـــيـــة. فـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة تــــدَّعــــي بــأنــهــا 
الــضــامــنــة لــلــحــريــة، ولـــكـــن الــــواقــــع هـــو الــعــكــس 
تماماً. فقد كانت سياسة تحرير الأسواق على 
مـــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــاثـــيـــن الأخــــيــــرة - والـــتـــي 
اســتــوحــيــت مـــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة - هـــي الــمــدمــر 

الحقيقي للحرية.
إن إضــــعــــاف الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة والــمــنــظــمــات 
الــشــعــبــيــة الأخـــــرى هـــو أكــثــر الآلـــيـــات الــمــدمــرة 
وضـــــوحـــــاً. وبــــــمــــــوازاة هــــــذا، كـــــان رأس الـــمـــال 

ــالــــي يـــــــــزداد تـــــوطـــــداً وصـــــــعـــــــوداً، وتـــتـــعـــاظـــم  الــــمــ
ســيــطــرتــه عــلــى وســـائـــل الإعـــــام والانــتــخــابــات 

والنقاشات السياسية.

»نخبة المحتكرين« والفاشية
ــــراء الــفــصــل الــتــقــلــيــدي بين  لـــم يــعــد بــإمــكــانــنــا إجـ
الاقــتــصــاد والسياسة، عندما ندخل إلــى مجال 
الـــتـــنـــافـــس بـــيـــن الـــشـــركـــات الـــعـــمـــاقـــة، حـــيـــث أن 
ــعــــود، بــشــكــل  وصــــــول الـــفـــاشـــيـــة إلـــــى الــســلــطــة يــ
ــــي مــــحــــاولــــة مــن  ــافــــس فــ ــنــ ــتــ ــيــــر، إلـــــــى هـــــــذا الــ ــبــ كــ
أقــوى المحتكرين الكبار - ومــن خــال العمل 
السياسي - لتقوية وضعهم في سوق العمل، 
فـــي وجــــه الــمــنــافــســيــن الأصـــغـــر حـــجـــمـــاً، إضــافــة 
ــــع الــــســــوق الــعــالــمــيــة  لإحــــــــداث تــغــيــيــر فــــي وضــ

لمصلحتهم.
الـــمـــالـــي  الـــــمـــــال  ــيـــــود رأس  ــ قـ الــــتــــحــــرر مـــــن  إن 
يــهــدد بــإعــادتــنــا إلـــى »الــســلــطــويــة الــرأســمــالــيــة« 
الـــتـــي ازدهــــــــرت فــــي عــشــريــنــيــات وثــاثــيــنــيــات 
الــقــرن الــفــائــت، ولــكــن هــذه الــمــرة دون وجــود 
ــــات  ــدا أو الـــــولايـ ــنــ ــــي كــ ــة فـ حــــركــــة شـــعـــبـــيـــة قــــويــ
ــــة  ــيـ ــ ــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة أو أي دولـــــــة أوروبـ ــمـ الـ
قـــادرة على مواجهتها. إن عــدم وجـــود حركة 
الــمــال  الــتــصــدي لــقــوة رأس  مشابهة تستطيع 
غير المنظم، إضــافــة إلــى دعــم وســائــل الإعــام 
من  يجعل  للنيوليبرالية،  والــســائــدة  الرئيسية 
المنصات  من  وغيرها  المفتوحة  الديمقراطية 
ــداً فــي  ــ ــاً جــ ــ الإخــــبــــاريــــة الــتــقــدمــيــة أمـــــــراً ضـــــروريـ

النضال ضد السلطوية.

ǩǩ..عن »غلوبال ريسيرتش« بتصرف
هوامش:

ــكـــــس*: اقـــتـــصـــادي  ــ ــيـــســـور جـــــون ويـ ــبـــروفـ الـ
وأستاذ فخري في جامعة لندن.

الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي*: حــزب 
ســـيـــاســـي ديــــمــــقــــراطــــي - اجــــتــــمــــاعــــي، وهـــو 
أحـــد الــحــزبــيــن الــرئــيــســيــيــن فـــي ألــمــانــيــا، إلــى 
جانب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي 

المحافظ.

وصول الفاشية 
إلى السلطة 

يعود بشكل كبير 
إلى التنافس 
بين الشركات 

العملاقة في 
محاولة من 

المحتكرين الكبار 
لتقوية وضعهم 

في سوق 
العمل عبر العمل 

السياسي.

الهدف من »الاستقرار المالي« يتطلب من 
المواطنين الأوروبيين التنازل عن حقهم 

الديمقراطي الأساسي في إلزام حكوماتهم 
بالمسؤولية عن سياساتها الاقتصادية
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يـــبـــرز مــــوضــــوع الـــعـــلـــم الـــزائـــف 
ــــاً مـــن  ــيـــ ـــــومـــــ مــــــــــــــرات ومــــــــــــــــرات يــ
تـــــــــجـــــــــوالـــــــــنـــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــطـــــــــرقـــــــــات 
ــتـــب  ــكـ ومــــــــشــــــــاهــــــــدة عـــــــنـــــــاويـــــــن لـ
عــلــى بــســطــات الــطــريــق توحي 
بـــــعـــــنـــــاويـــــن بـــــــراقـــــــة لـــــهـــــا عــــاقــــة 
بــالــعــلــم، لكنها كــالــعــادة لا تمت 
لــه بصلة، إلــى مشاهدة برامج 
ــلـــى الـــمـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة  عـ
ــا(  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ )وحــــــــــتــــــــــى الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة مـ
تــبــث بـــرامـــج مـــخـــادعـــة تتلبس 
بلبوس العلم، منها ما تتحدث 
عــمــا يــســمــى الــبــرمــجــة الــلــغــويــة 
ــــدم مـــخـــطـــطـــات  ــقــ ــ ــيـــة وتــ ــبـ ــعـــصـ الـ
للدماغ لتفاجأ بعد ذلــك بالسم 
ــــم عــنــدمــا  ــــدسـ ــــي الـ مــــدســــوســــاً فـ
ــــة  ــيــ ــ ــا ورائــ ــ ــمــ ــ ــنــــخــــر الأفــــــــكــــــــار الــ تــ
مــــثــــل هـــــــذه الـــــبـــــرامـــــج، ويـــظـــهـــر 
»الــــــخــــــبــــــيــــــر« بــــمــــظــــهــــر الـــــعـــــالـــــم، 
بــيــنــمــا هــــو فــــي الــحــقــيــقــة أشــبــه 

بالخيميائي.
الــــنــــاس  إن اســـــتـــــغـــــال حـــــاجـــــة 
ــلــــول لـــمـــشـــاكـــلـــهـــم، مــن  إلــــــى الــــحــ
ــيــــاة  خــــــــال فــــــــرض إيــــــقــــــاع الــــحــ
الحديثة السريع الــذي يفرض 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه طــلــبــاً لــحــلــول 
ــــل طـــــويـــــلـــــة  ــ ــاكـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ ســـــــريـــــــعـــــــة لـ
متراكمة، يشجع المتلقين على 
قـــبـــول مــثــل هــــذه الــحــلــول أمـــاً 
في خلاص كالأطعمة السريعة 

في وجبة واحدة.
لــيــس مــهــمــاً فــي هـــذا الــزمــن أن 
تقراً ما كتب على عبوة الدواء 
فـــــي مــحــتــوى  تـــمـــحـــص  أو أن 
المادة »العلمية« المقدمة إليك 
المهم أن تملأ ذاك الــفــراغ في 
معدتك الفكرية أو الصحية،  أو 
أي فـــراغ تشعر بـــوجـــوده في 
خــضــم الـــســـرعـــة والــضــغــوطــات 
المتتالية، في نــوع من الراحة 
الـــســـريـــعـــة والـــمـــتـــعـــة الـــســـريـــعـــة، 
وتــجــد ذاك الــســاحــر دومــــاً في 
ــاً نـــفـــســـه، كــحــل  خـــدمـــتـــك مـــســـوقـ
عــــمــــيــــق ســـــريـــــع مــــفــــيــــد، دونــــمــــا 
حــاجــة لأي إعــمــال لتلك الأداة 
ــمـــة الـــعـــظـــيـــمـــة الـــمـــســـمـــاة  الـــضـــخـ
عـــــقـــــاً، فــــهــــنــــاك مـــــن يـــفـــكـــر عــنــك 
ويــــعــــمــــل عــــنــــك ويــــــقــــــدم كــــــل مــا 
يــلــزمــك »ومـــا لا يــلــزمــك كــذلــك« 
عـــلـــى طـــبـــق إلـــكـــتـــرونـــي ذهـــبـــي، 
جاهز للاستهلاك على الدوام.

وجدتها

الخيميائي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

أجهزة العلاج والكشف عن الفيروسات:
ضرورة التمييز بين التمني والتقييم العلمي )2/2(

ǧǧد. محمد أشرف البيومي
ــــات الـــعـــلـــمـــيـــة  ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ مــــــن الــــــــضــــــــروري الــــتــــمــــيــــيــــز بــــيــــن الـ
وتطبيقاتها. فمثلا لم نحتج لنظرية جديدة للوصول 
إلى القمر أو إلى زرع أعضاء مثل القلب أو الكبد أو إلى 
استخدام البيولوجيا الجزيئية لتخليق أعضاء جديدة 
للإنسان. ولكننا احتجنا لنظرية جــديــدة لفهم سلوك 
ــتــــرونــــات فــــي الـــــــــذرات والــــجــــزيــــئــــات وامـــتـــصـــاص  ــكــ الالــ
الــــضــــوء لـــهـــا وانـــبـــعـــاثـــه مـــنـــهـــا. وهــــكــــذا انـــبـــثـــقـــت نــظــريــة 
الكلاسيكية في  الميكانيكا  الكمية بعد فشل  الميكانيكا 
فــهــم الـــصـــفـــات الالـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي الـــــــذرات والـــجـــزيـــئـــات. 
الكلاسيكية غــيــر صحيحة  الميكانياكا  يــعــن هـــذا أن  لــم 
ــلـــى الـــجـــســـيـــمـــات ذات الــكــتــلــة  ولـــكـــنـــهـــا تــنــطــبــق فـــقـــط عـ
الــكــبــيــرة بالنسبة لــإكــتــرون مــثــل الــكــرة أو الــصــاروخ 
والتي تتحرك بسرعات بطيئة بالنسبة لسرعة الضوء 
الهائلة. صحيح أننا احتجنا إلى تقدم تكنولوجي هائل 
في العديد من المجالات مثل علم المواد والكمبيوتر 
ووســـائـــل الاتـــصـــال وغــيــرهــا لــتــحــقــيــق انــــجــــازات هــائــلــة 
ولكننا لم نحتج إلى نظريات جديدة باستثناء ضرورة 
تطبيق الميكانيكا الكمية  في كل مايتعلق بالجسيمات 

الصغيرة في كتلتها مثل الإلكترون. 
الــمــطــلــوب فــي شـــأن تقييم اكــتــشــاف أو اخــتــراع جديد 
أو حل مشكلة تكنولوجية هو الدراية الجيدة بالمنهج 
المقام  هــذا  الثابتة، وفــي  العلمية  بالقوانين  العلمي و 
نــذكــر أن الــعــالــم فــايــمــان الــمــعــروف وغــيــر المتخصص 
فــي تكنولوجيا الــصــواريــخ هــو الـــذي حــل لغز انفجار 
ــاة كـــــل رواد  ــيـ ــار والـــــــــذي أودي بـــحـ ــنـــجـ ــالـ صـــــــــاروخ شـ
الفضاء الذين كانوا على متنه، بسبب تسرب الوقود 
ـــادة هشة  نــتــيــجــة تــحــول مــــادة مــطــاطــيــة عـــازلـــة إلـــى  مـ
بسبب انــخــفــاض درجـــة الـــحـــرارة. هــنــا تجلي المنطق 
العلمي وسبق المتخصصين. أما دور المتخصص فهو 
في اجراء التجارب المعملية والمؤدية لتكرار النتائج 
نفسها تحت ظروف محكمة. وفي حالات كثيرة مثل 
مــوضــوعــنــا هــــذا نــحــتــاج لــتــخــصــصــات مــتــعــددة للتقييم 
الــعــلــمــي الــــجــــاد: فــيــزيــائــيــن وبــيــولــوجــيــيــن وكــيــمــائــيــيــن 
وبـــيـــوفـــيـــزيـــائـــيـــيـــن ومـــهـــنـــدســـيـــن وأطــــــبــــــاء..الــــــخ فــالــطــب 

وأدواته ليس منفصلا عن هذه التخصصات.

إدعاء تحويل الفيروس إلى غذاء
أمـــا عــن إدعــــاء تــحــويــل الــفــيــروس إلـــى غــــذاء بروتيني 
لــلــمــريــض فــهــذا يــتــنــاقــض مـــع الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة بشكل 
ــيــــروس الـــــواحـــــد فــــمــــتــــوجــــرام، فــــاذا  ــفــ حــــاســــم. فــكــتــلــة الــ
كــان هــنــاك مليون فــيــروس فــي الملليتر يصبح العدد 
فـــي الــلــيــتــر مـــن الـــــدم بـــيـــكـــوجـــرام ولأن الإنــــســــان لــديــه 
حــوالــي خمسة لــيــتــرات مــن الـــدم، تصبح الكتلة الكلية 
لـــلـــفـــيـــروســـات فـــــي جـــســـم الــــمــــريــــض الــــمــــصــــاب حـــوالـــي 

خمسة مــيــكــروجــرام حــتــى إذا افــتــرضــنــا أن الــفــيــروس 
كــلــه بـــروتـــيـــن وهــــو غــيــر ذلــــك فــهــنــاك مـــكـــونـــات أخـــرى 
)أحـــمـــاض نــوويــة الــتــي تحمل الــمــعــلــومــات الــوراثــيــة(. 
هــذه الكمية لا تــراهــا العين ولــهــذا فــالــكــام إن تحطيم 
غــذاء  البروتين يصبح  لمكونات  الــفــيــروس وتحويله 
يحتوي على كمية هائلة من مكونات البروتين يضرب 

بالعلم عرض الحائط.

القانون العلمي ليس وجهة نظر
الــعــلــم لــه قــوانــيــن أســاســيــة وقـــواعـــد ثــابــتــة مــتــفــق عليها 
مـــن الــمــجــتــمــع الــعــلــمــي )عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال اســتــحــالــة 
خــلــق شــــيء مـــن الــــعــــدم( وأي اكـــتـــشـــاف يــتــنــاقــض مع 
المبادىء المتفق عليها مشكوك في صحته حتى يقدم 
الباحث الدلائل على صحته. أما عندما تصطدم حقائق 
علمية جديدة ومتعددة مع النظريات السائدة نكون 
بالفعل بــصــدد اكــتــشــاف نــظــريــة جــديــدة أو فــي الغالب 
نظرية أكثر عمومية من سابقتها. وهــذا حدث بالفعل 
عــنــد نــشــأة نــظــريــة الــمــيــكــانــيــكــا الــكــمــيــة الــتــي ســاهــم في 
بروزها العالم المصري علي مصطفى مشرفة. فمثلا 
عــنــدمــا طـــرح الــعــالــم »دي بــروجــلــي« إمــكــانــيــة الحديث 
عـــن مـــوجـــات مــصــاحــبــة لــحــركــة الــجــســيــمــات، لـــم يُــقــبــل 
هـــذا الـــطـــرح إلا بــإثــبــات مــعــمــلــي واضــــح انــتــهــي بقبول 
الافتراض واختراع الميكروسكوب الإلكتروني الذي 
يعتمد على هذا الافتراض وهكذا ولدت وسيلة جديدة 

بحثية لها تطبيقات هائلة. 

تساؤلات علمية ومحورية
هـــنـــاك تــــســــاؤلات عــلــمــيــة ومـــحـــوريـــة حــــول الـــعـــديـــد من 

المسائل المتعلقة بالموضوع:
• مــاهــيــة الأشـــعـــة الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة الــتــي يــقــال إنــهــا 
تنبثق من الفيروس وتركب )كما ذكر د.أحمد مؤنس 
الــعــضــو فـــي الـــفـــريـــق الــطــبــي لـــإخـــتـــراع( مـــع  الــمــوجــة 
المنبثقة من الجهاز الذي به البصمة الجينية للفيروس 
فينتج عــن ذلــك طــاقــة حركية فــي حــالــة مــريــض يحمل 
الفيروس. هذا كلام لا يمكن قبوله علميا. نريد دليلًا 
علمياً على انبثاق هذه الأشعة من الفيروس، أيا كانت 

موجاتها.  
• وحــــــــول تـــكـــســـيـــر روابـــــــــط  الــــبــــروتــــيــــن الــــــــذي يــغــلــف 
الفيروس دون تكسير روابط أخرى فما هي الأسس 

النظرية لهذا الأمر؟
• جـــهـــاز الـــكـــشـــف عــــن الـــمـــفـــرقـــعـــات الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
الأســـاس نفسه الــذي يستند إليه اخــتــراع التشخيص 
عن الفيروس قد ثبت عدم فاعليته أما صاحب الشركة 
ــــازه بـــعـــشـــرة آلاف جــنــيــة  ــهـ ــ ــــن جـ الـــــــذي بــــــاع الــــعــــديــــد مـ
اســتــرلــيــنــي لــلــجــهــاز الــــواحــــد ثـــبـــت عــلــيــه تــهــمــة الــنــصــب 

ويقبع الآن في السجن بانجلترا بعد الحكم عليه سبع 
سنوات!!

• أمـــا بــــراءة الاخـــتـــراع الــتــي قــدمــت للمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية في جنيف عام 2011 فقد رُفِضت لغياب 
الأســــاس الــنــظــري و الــدلــيــل الــمــعــمــلــي. كــمــا أن الــورقــة 
لإختراع سي فاست منشورة في دورية »الاكاديمية 
الــعــالــمــيــة لــلــعــلــوم الــهــنــدســيــة والــتــكــنــولــوجــيــة« الـــتـــي لا 
تــرقــى إلــى مستوي الــدوريــات المعروفة فــي مجالات 

الطب والعلوم والتي تخضع لنظام تحكيم صارم.
• مـــاهـــو دور الــكــبــســولات الـــتـــي  يــتــنــاولــهــا الــمــريــض 
لرفع مناعته وعلاقة ذلك ببقية العلاج؟ وهناك تساؤل 
حول ما إذا كانت محتوياتها من أعشاب غير محددة. 
• إن اكــتــشــاف وســيــلــة عــاجــيــة تقضي عــلــى فــيــروس 
ــــدز و فـــيـــروس ســـي وانــفــلــونــزا الــخــنــازيــر ويــعــالــج  الإيـ
الانيميا وضغط الدم ومرض السكر ويحسن وظائف 
التعامل معها  البنكرياس والكلة والكبد والقلب يجب 
بريبة شديدة، خصوصا وأن ذلك يتطلب حسب أحد 
المساهمين فــي الإخــتــراع تغيير القوانين العلمية في 

مجالات الكيمياء والفيزياء والبيوفيزياء.
• إن مـــقـــولات لــلــبــاحــث الأســـاســـي وإدانــــاتــــه لــآخــريــن 

تتناقض مع آداب النقاش العلمي.

كلمة أخيرة ولعلها  الأهم
قناعتي أن هذا الاختراع، سواء الكشف عن الفيروس 
ــبـــة بـــــاقـــــة مــــــن الأمـــــــــــــراض الأخـــــــــرى،  أو عـــــاجـــــه بـــصـــحـ
لــيــس لـــه أي أســــاس عــلــمــي. ولـــأســـف أنـــه يــتــنــاغــم مع 
رغـــبـــة الــبــعــض الــجــامــحــة لــتــصــديــقــه.  يــســاعــد فـــي ذلــك 

تدهورالثقافة عموما وغيابها في المضمار العلمي. 
إنـــه لــمــن الــمــؤســف والــمــحــزن غــيــاب مــرجــعــيــات علمية 
جــــادة فــي مــصــر تــكــون إحــــدى مهماتها ضــبــط الأمـــور 
في قضايا البحث العلمي والاكتشافات العلمية. ولعلنا 
نتساءل أين دور أكاديمية البحث العلمي المصرية في 

هذا الصدد؟
أشــيــر أيــضــا إلــــى الـــوضـــع الـــمـــتـــردي لــلــبــحــث الــعــلــمــي في 
مصر وما يصاحبه الآن من انتهاك متكرر للأمانة والدقة 
الــعــلــمــيــة، رغــــم أن الــبــعــض يـــدغـــدغ مــشــاعــر الــمــواطــنــيــن 
بمقولات تسعدهم دون أســاس . ولا يمكن أن نفصل 
هذا عن غياب برامج تنمية محلية معتمدة على التقدم 
العلمي والتكنولوجيا والــذي يعتمد أساسا على قاعدة 
عــلــمــيــة وطـــنـــيـــة مــتــفــاعــلــة بـــنـــديـــة مــــع مـــؤســـســـات الــبــحــث 
العلمي في الخارج وتساهم بشكل ملموس في التقدم 
الصحي والصناعي والــزراعــي مما يــؤدي إلــى تحسين 

ملموس في الأحوال المعيشية للمواطنين كافة.
 

ǩǩعن موقع حركة الديمقراطية الشعبية المصرية
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تنبؤات مخيفة عن مناخ المستقبل
 قدم فريق دولي من الخبراء تقريرا جديدا بألفي صفحة عن 
آثار التغيرات المناخية في العالم. وبين التنبؤات التي قدمها 
ــادة كمية الأمـــطـــار فــي بــعــض الــمــنــاطــق الأفــريــقــيــة  الــخــبــراء زيــ
ــا وكــثــرة حــالات  ــ وارتـــفـــاع درجــــة الـــحـــرارة فــي جــنــوب أوروبـ
الجفاف في أستراليا. وعلى سبيل المثال فإن منطقة البحر 
الــمــتــوســط ســتــبــدو أكــثــر الأقــالــيــم الأوروبـــيـــة تــضــررا بــارتــفــاع 
ــــادة الــنــفــقــات الــخــاصــة بــاســتــهــاك  الــــحــــرارة مـــا يـــــؤدي إلــــى زيــ
الــطــاقــة في  الطلب على  بينما سينخفض  الكهربائية،  الــطــاقــة 
مناطق أوروبا الشمالية. ويقول الخبراء إن السياحة بحلول 
إلــى المناطق الشمالية لأن ارتــفــاع  عــام 2050 ســوف تنتقل 
العالية سيشكلان خطرا  الــحــرارة  البحر ودرجــــات  منسوب 
على السياح. أما في أمريكا الشمالية  فإن الأمطار والعواصف 
ــــاه الــــشــــمــــال، وســـتـــبـــلـــغ الـــفـــيـــضـــانـــات مــديــنــة  ــــجـ ســـتـــســـيـــر فـــــي اتـ
المناطق  بينما ستعاني  بــهــا،   المحيطة  والمناطق  نــيــويــورك 
الجنوبية مــن نــقــص فــي الــمــيــاه. وسينخفض مــعــدل تساقط 
الأمطار السنوي في شمال البرازيل بحلول عام 2050 بنسبة 
22%. فيما ســيــزداد هــذا المعدل فــي تشيلي بنسبة 25%. أما 
آســيــا وبــالــدرجــة الأولـــى ســكــان مناطقها الجنوبية والشرقية 
فـــســـيـــعـــانـــون مـــــن ارتـــــفـــــاع مـــنـــســـوب الــــبــــحــــر. وبـــحـــســـب تــقــيــيــم 
الخبراء فإن روسيا ستواجه أيضا نقصا في المواد الغذائية. 
ابتكار  البلدان على  الكثير من  المناخية  التغييرات  وستجبر 
تــكــنــولــوجــيــات مـــوفـــرة لــلــمــاء وأكـــثـــر فــاعــلــيــة. وســيــتــكــبــد قــطــاع 
الثروة السمكية خسائر كبيرة حيث سيتقلص حجم إنتاجه 
بمقدار الضعف. ومــع ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة ســتــزداد أعــداد 
الحيوانات والنباتات في القطبين الجنوبي والشمالي بينما 
ستقل في المناطق الأخرى. ويقول الخبراء أيضا إن ارتفاع 
درجـــة الـــحـــرارة سيتسبب فــي زيــــادة عـــدد الــوفــيــات وخــاصــة 

لدى الذين يعملون في العراء، كالفلاحين وعمال البناء.

�  �  �

»ساعة جيولوجية« تحدد عمر القمر
 

زعــمــت مــجــمــوعــة دولــيــة مــن عــلــمــاء الــكــواكــب أن الــقــمــر تكون 
بعد مرور 95 مليون عام على تشكل المنظومة الشمسية، أي 
منذ أربعة مليارات و510 ملايين عام مع نسبة خطأ تتراوح 
بــيــن 32 و39 مــلــيــون عــــام. وبــاســتــخــدام قــيــاســات مـــن بــاطــن 
الأرض وإجراء 259 محاكاة حاسوبية لنمو عطارد والزهرة 
والأرض والمريخ، زعمت المجموعة التي تضم باحثين من 
فرنسا وألمانيا والــولايــات المتحدة، أنها اكتشفت ما أطلقت 
عــلــيــه اســـم »الــســاعــة الــجــيــولــوجــيــة«. وخــــال الــــدراســــة، خــرج 
العلماء بنتيجة أن هناك صلة بين تعرض الأرض لاصطدام 
بــكــوكــب مــن حــجــم الــمــريــخ بــعــيــد تــكــون الــمــنــظــومــة الشمسية، 
وكمية المادة التي أضيفت إلى الأرض نتيجة ذلك. واستخدم 
العلماء هذه الصلة كالساعة لتحديد تاريخ تكون القمر، وقالوا 
للمنظومة  المبكر  للتاريخ  إن ذلــك أول »ســاعــة جيولوجية« 
الشمسية لا تعتمد على قياس وتفسير الاضمحلال الإشعاعي 

للنوى الذرية.

ǩǩوكالات

أخبار العلم »لغز« اختفاء النحل!

ǧǧسمير حنا
حمل عــام 2006 مــؤشــراً لــم يعد بــالإمــكــان تجاهله، لقد 
اعتاد العلماء حول العالم على مثل تلك الإعلانات، فقد 
حمل العقد الأخير أخباراً عن انقراض العديد من الأنواع 
النباتية والحيوانية، كما حرصت التجمعات البيئية على 
التذكير بتلك الأخــبــار على الـــدوام وهــي تناشد الجميع 
لاتخاذ موقف فعال لإيقاف ذلك، لكن ذلك العام قد حمل 
أخــبــاراً أســوأ من ذلــك بكثير، فقد أعلنت جمعيات بيئية 
امــريــكــيــة واوروبـــيـــة عــن تــدهــور مــطــرد مــتــزامــن لأعـــداد 
النحل، وبينت بــالأرقــام خلو خلاياها إلــى نحو مخيف 
واختفاء تلك الحشرات بشكل غامض، ولم يمض الكثير 
من الوقت حتى تشاركت مراكز بحثية حول العام هذا 
ــهـــام، إن غــيــاب الــنــحــل عـــن دورة الــحــيــاة الــتــي  الــخــبــر الـ
سلمنا بــوجــودهــا فــي الطبيعة يعني انــخــفــاضــاً لا يمكن 
تــعــويــضــه فـــي نــســب تــلــقــيــح أزهـــــار الــنــبــاتــات والأشـــجـــار، 
ــــه مـــســـبـــبـــا لــــمــــوت الأزهــــــــار  ــقـــــراضـ ــ ــالــــي ســــيــــكــــون انـ ــتــ ــالــ وبــ
لن  التلقيح،  عبر  تنمو وتتكاثر  التي  والثمر  والنباتات 
تــكــفــي مـــواســـم الــخــضــار والـــفـــواكـــه شـــراهـــة المستهلكين 
حول العالم، لم يخف أولئك العلماء توقعاتهم المتشائمة، 
إن انـــقـــراض الــنــحــل يعني انـــقـــراض الإنـــســـان، هـــذه هي 

الحقيقة!

متناذرة انهيار المستعمرات
ــــادة، لــتــاتــي  ــــعـ تــــم تـــجـــاهـــل تـــلـــك الـــتـــحـــذيـــرات كـــمـــا جـــــرت الـ
إحــصــائــيــات الــعــام 2010 تــدق نــاقــوس الــخــطــر، انخفض 
إنــتــاج الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مــن الــعــســل إلـــى ما 
دون النصف، عندها أصبح للظاهرة هذه اسم رسمي : 
 Colony Collapse متناذرة انهيار المستعمرات« أو«
Disorder ، بدأ الاهتمام يتزايد لكن »الغموض« بقي 
حاضراً، لم يستطع أحد تحديد الأسباب الرئيسية وراء 
هذا الاختفاء المريب لسكان مستعمرات النحل، لقد قتل 
الشتاء القارس في السنتين الأخيرتين ثلث أعداد النحل 
في أوروبا، وانتشر وباء فيروسي جديد تنتجه حشرة 
صغيرة اسمها فـــاروا Varroa  تمتص دم النحلة من 
ظهرها، محدثة فجوة فيها ثم تسكنها وتمتص ما تبقى 
من دمها إلى أن تصبح النحلة عاجزة عن التحليق، كما 
عــزا البعض ذلــك إلــى جشع مــربــي النحل واستئثارهم 
بكميات زائدة من العسل لزيادة أرباحهم دون أن يبقى 
ما يكفي داخل القفير لمقاومة فصول الشتاء التي تتزايد 
حدتها كــل عـــام، لكن ذلــك الغموض وراء تلك الظاهرة 
يـــبـــدو مــصــطــنــعــاً بـــالـــعـــودة إلــــى الــســبــب الـــــذي يــقــتــل بقية 
الأنواع البيولوجية الأخرى في الطبيعة، نحن من يفعل 

ذلك..

يحتاج الكثير من الدراسات
الــمــوارد الطبيعية بفعل المخلفات الصناعية  يعد تلوث 
السبب الأول، تـــزداد نسب الــغــازات السامة فــي الهواء 
بــشــكــل ســـنـــوي، ومـــا زالــــت الــمــصــانــع تــســتــخــدم مــجــاري 
المياه مصرفاً لمنتجاتها السامة، لوثت التربة بالمبيدات 
بالكيماويات  المحاصيل  وحقنت  الصناعية،  والأســمــدة 
وعدلت وراثياً، نقض الإنسان التوازن الطبيعي وأخذ 
يتحكم على هواه بالساعة البيولوجية التي تنظم دورة 
ــــواع فـــي الــطــبــيــعــة، تــنــاســى الارتـــبـــاط الــوثــيــق  حــيــاة الأنــ
والمعقد بين جميع تلك الــجــوانــب ليحقق ربــحــاً سريعاً 
وإنتاجاً أعلى، وصم أذنيه عن مئات الأبحاث التي ربطت 
اخـــتـــفـــاء تــلــك الـــحـــشـــرة الــذهــبــيــة بــمــمــارســاتــه الــمــجــنــونــة، 
وأصــر على أن مــا يحدث »لغز غــامــض« يحتاج الكثير 
مــن »الـــدراســـات الــتــي تحتاج وقــتــاً لإثــبــات ذلـــك«، فعلى 
سبيل المثال، تصر مراكز الأبحاث الحكومية الأمريكية 
والاوروبــــيــــة عــلــى نــقــض الــنــظــريــة الــعــلــمــيــة الــتــي تــربــط 
هــــذه الـــظـــاهـــرة بــــتــــرددات أبــــــراج الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة 
حول العالم، فبعد محاولات الكثير من العلماء الحصول 
على اعــتــرافــات رســمــيــة  تــربــط الــذبــذبــات الــخــاصــة بتلك 
الأجهزة مع الأمراض السرطانية التي تصيب الإنسان، 
خلصت مجموعة أخرى إلى أن تلك الذبذبات تعمل على 
التأثير في قدرة عاملات النحل على معرفة الاتجاهات، 
أي أنــهــا تــشــوش على قـــدرة النحل الملاحية، استندت 
ــار أعـــــــــداد أبـــــــــراج الــتــغــطــيــة  ــفــــجــ تـــلـــك الـــــــدراســـــــات عـــلـــى انــ
الــخــلــيــويــة الــمــتــزايــدة فـــي الـــمـــدن والأريــــــاف فـــي أوروبــــا 
وأمريكا، أي في المناطق التي شهدت تلك الظاهرة منذ 
البداية، وطالبت شركات الاتصالات بإيجاد حلول بديلة 
تقي النحل من هذا التشويش، إلا أن الشركات الكبرى 
أصـــرت على أن هــذه الأبــحــاث غير صحيحة، ووصفت 
تلك النتائج بـ »إشاعات الانترنت«، على الرغم من قيام 
علماء فرنسيين بوضع أجهزة مراقبة دقيقة على ظهر 
العاملات، وقيام علماء في جامعة »شانديغرا« الهندية 
الأمــواج  تأثير  السويسرية باختبار  وجامعة »لانـــداو« 
الخليوية على النحل، وصل الجميع إلى النتيجة ذاتها، 

لكنها لم تكن كافية للتأثير في نفوذ تلك الشركات.
مـــا زال »الـــلـــغـــز« حـــاضـــراً فـــي الأوســــــاط الــعــلــمــيــة وعــلــى 
ــــع الالــــكــــتــــرونــــيــــة، لأن الــــبــــعــــض يــصــر  ــــواقـ ــمـ ــ صــــفــــحــــات الـ
عــلــى إبــقــائــه كــذلــك، لــكــن الــوقــت يــمــر والــفــصــول تــتــوالــى، 
وســــــيــــــودي بــــنــــا هـــــــذا الـــتـــعـــنـــت والــــجــــشــــع الــــــــذي تــــقــــوده 
الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى إلــــى زمــــن تــصــبــح فيه 
التفاحة الــحــمــراء ثــمــرة أســطــوريــة تتلو قصصها الأســر 
الـــجـــائـــعـــة فــــي الــــصــــحــــراء، تــتــحــســر عـــلـــى بـــســـاط الــربــيــع 

العطر، وعسل النحل اللذيذ..

كان الشتاء قاسياً هذه السنة، أغرق الأرض بالأمطار وغمرها بالثلوج، وأمضى الكثير منا شهوراً طويلة باردة إلى أن منحت شمس 
آذار بعض الدفء في أجسادنا، و بسطت بساطاً أخضر جميلًا أينما نظرت، تفتحت الورود وأزهرت الاشجار، ولن يمض الكثير من 

الوقت حتى نتمتع جميعاً بثمار الطبيعة الغنية، إنه النظام الأزلي الذي يضمن القوت اليومي بتلون وتغير الفصول، وهو ما زال 
يقاوم عبث الإنسان وازدراءه لأهمية استقرار أركان ذلك النظام من هواء وماء وتربة وتنوع حيوي متكامل، ربما لن يعي أحد مدى 

هشاشة ذلك النظام حتى وقوع الكارثة، لكن فصل الربيع سيحمل في السنين القادمة مؤشراً صارخاً لن يستطيع احد تجاهله، 
ستختفي المحاصيل من الحقول، وستفرغ صحوننا اليومية من الخضار والفاكهة، لن نجد تفسيراً منطقياً لذلك في البداية ، لكن 

مزيجاً من السخرية والذهول سيصيبهم عند معرفة السبب وراء كل هذا الانهيار، إنها حشرة صغيرة محببة نعرفها جميعاً، قد 
تعلن بزوالها انقراض البشرية.

لم يستطع أحد 
تحديد الأسباب 

الرئيسية 
وراء الاختفاء 

المريب لسكان 
مستعمرات 
النحل وقتل 

الشتاء القارس 
في السنتين 

الأخيرتين ثلث 
أعداد النحل في 

أوروبا
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قراءة في كتاب )الغداء والغلاء(

ǧǧقاسيون

ــبـــه الــــكــــاتــــب الــــعــــالــــم الآن بــســفــيــنــة فــقــدت  ويـــشـ
مرساها، ويحاول القبطان إنقاذها من الغرق 
وســـط بــحــر مــتــاطــم الأمـــــواج. ويــضــيــف نحن 
مـــقـــبـــلـــون عـــلـــى أزمـــــــة بـــشـــريـــة قــــادمــــة مــــن قــلــب 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، هي 
ــــادم.. فــــدول  ــقــ ــ أزمــــــة الــــغــــذاء وخـــطـــر الــــجــــوع الــ
الجنوب الفقيرة ينتظرها الكثير من الحروب 
ــكــــوارث الــتــي يــســبــبــهــا الــشــمــال الــرأســمــالــي  والــ
الــمــتــوحــش ســتــنــتــهــي  بـــالـــتـــنـــازل عـــن ثــرواتــهــا 
اقتصادية  سيطرة  مقابل  الوطنية  وسيادتها 
وعــســكــريــة وإعـــامـــيـــة تــعــيــد هــــذه الـــبـــلـــدان إلــى 
عـــصـــر الـــعـــبـــيـــد. حـــيـــث يـــجـــري تــــراجــــع الــتــعــلــيــم 
والتلوث البيئي والفساد والاستبداد وهجرة 
ــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي الـــعـــالـــمـــي وفـــقـــدان  الأدمــــغــــة والـ

موارد المياه في الجنوب..
المتوحشة  الرأسمالية  أدوات  الــكــاتــب  يــشــرح 
ــلــــى الــــجــــنــــوب مـــــن خـــــــال حــــرب  ــيـــطـــرة عــ ــلـــسـ لـ

ــيـــة بــــواســــطــــة شـــــركـــــات عــمــاقــة  ــالـــمـ ــاريــــة عـ تــــجــ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات تــأخــذ كــل شـــيء خـــام من 
قيمته مصنعاً،  أضــعــاف  إليه  الجنوب وتعيده 
ــنــــاك حــــربــــاً عـــالـــمـــيـــة بـــــــدون جــيــوش  أي أن هــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــقـــــوى الـــعـــالـــمـــيـــة بــــواســــطــــة أدواتـ ــ تــــديــــرهــــا الـ
تستخدم فيها المتطرفين الفاشين والإرهــاب 
وســـيـــلـــة أســـاســـيـــة لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا الــمــطــلــقــة 
واستخدام أشخاص وتيارات وأحزاب موالية 

لأصاحب هذه الشركات. 
ويــــــــؤكــــــــد الــــــكــــــاتــــــب حــــتــــمــــيــــة تــــــــراجــــــــع وضــــعــــف 
ـــدى  ــــمـــ ــلــــــى الــ الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة الامــــــيــــــركــــــيــــــة عــــ
المتوسط وانهيارها، حيث تتوقع الكثير من 
مــراكــز الأبــحــاث والـــدراســـات عــن انــتــقــال الثقل 
العالمي من الولايات المتحدة غرباً إلى الصين 
شرقاً بحلول العام 2025 ولذلك فإن الوحش 
الأمـــيـــركـــي لــــن يــســتــســلــم بــســهــولــة وســـيـــحـــاول 
الخروج من أزمته بإشعال الحروب وتحدث 
ــنـــفـــط كـــمـــحـــرك أســـاســـي  ــيـــة الـ الــــكــــاتــــب عــــن أهـــمـ

لقوى الطاقة الصناعية.

 ويــــربــــط الـــكـــاتـــب ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط عــالــمــيــاً 
وتأثيره على فاتورة الغذاء العالمي خاصة لدول 
الجنوب، بمخطط امريكي واضح لأنها المستفيد 
الأكبر من ارتفاع أسعار النفط فشركاتها النفطية 
هي الرابح الأكبر كمنتج ومــوزع وارتفاع سعر 
ــــه مــتــســعــر  ــــات الـــمـــتـــحـــدة لأنـ الـــنـــفـــط يـــخـــدم الـــــولايـ
بــــالــــدولار، وتـــوفـــر الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــلــيــارات 
الـــــــدولارات لــتــغــطــيــة نــفــقــات حــروبــهــا الــخــارجــيــة، 
ــــات  ــالـــــولايـ ــ كـ ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ دول  ــعــــض  بــ ــــام  ــــمـ ــتـ ــ اهـ وأن 
الوقود  المتحدة والبرازيل والهند على تصنيع 
الـــحـــيـــوي قـــد تـــخـــدم قــضــيــة الــبــيــئــة والـــتـــلـــوث في 
الــعــالــم ولــكــن ســيــنــتــج أزمــــة غــــذاء عــالــمــيــة تنتهي 
بالجوع لأن مــواد مثل »الـــذرة ـالصوياـ السكر« 
هـــي مـــــواد أســـاســـيـــة  فـــي الــــغــــذاء. ويـــتـــحـــدث عن 
ــتــــبــــاس  ــــر أخــــــــرى كــــظــــاهــــرة الـــتـــعـــلـــم والاحــ ــــواهـ ظـ
الــحــراري الــتــي تــهــدد حــيــاة البشرية وإن سلاح 
الغذاء هو السلاح الفتاك الأقوى للسيطرة على 
الجنوب فهل يستيقظ لمواجهة »الخطر القادم« 

أم إننا مقبلون على عصر عبيد جديد؟.  

صدر كتاب الغداء والغلاء للباحث محمد 
سليمان إبراهيم في العام 2009، 

وقد بحث الكاتب قضية أساسية 
تشغل العالم اليوم، وهي قضية 

الغذاء ولامس قضايا أخرى في الأزمة 
الرأسمالية العالمية والصراع الدولي 
الجاري بين الأقطاب الرأسمالية من 

جهة وبين الشمال والجنوب من جهة 
أخرى. بدأ الباحث كتابه بسؤال هام 

وجوهري يقول »إلى أين تتجه البشرية 
عامة في السنوات القادمة مع أزمة 
الغذاء العالمي والجوع القادم والذي 

يتهدد دول الجنوب خاصة؟«.

باختصار 
مقاومة 

طـــاب فلسطينيون فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة يــحــاولــون إفــشــال نــدوة 
ــنـــوان »هـــــل مــــن شــــريــــك« بـــحـــضـــور مُـــســـتـــشـــار »لــجــنــة  ــعـ ســـيـــاســـيـــة بـ
التفاعل مع المجتمع الإسرائيلي« في السلطة الفلسطينية إلياس 
الزنانيري.. قائلين له: »لا يوجد شراكة مع الاحتلال، ويجب وقف 
المفاوضات، ولا مفاوضات في ظل القتل والاستيطان والتنسيق 

الأمني«.

غاغارين في الإسكندرية
شهد مركز القبة السماوية العلمي لدى مكتبة الإسكندرية يوم 30 
آذار، احتفالية بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال أول رائد فضاء في 
العالم يوري غاغارين. وقام النحات السوفيتي البيلاروسي إيفان 
ميسكو بنحت هذا التمثال بذكرى مرور 80 عاماً على ولادة رائد 
الفضاء الأول. وبعد انتهاء الاحتفالية جــرى عــرض فيلم وثائقي 
عــن غــاغــاريــن. كما عــرضــت صــور فــوتــوغــرافــيــة تبين زيــارتــه لبلاد 
الأهرامات عام 1962، أعدها المركز الروسي للثقافة والعلوم في 
الاسكندرية. ومن المعروف أن غاغارين تسلم خلال زيارته لمصر 
مفتاحين ذهبيين للقاهرة والإسكندرية. وأهداه الشاعر المصري 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــخــمــيــســي قــصــيــدتــه الــمــكــتــوبــة عـــلـــى ورق الـــبـــردي 

بعنوان »غاغارين في قريتي«. 

ودرويش في موسكو 
كــمــا شــهــدت الـــمـــدرســـة الــمــتــخــصــصــة فـــي تـــدريـــس الــلــغــات الــشــرقــيــة 
بموسكو، في 28 آذار تدشين تمثال للشاعر الفلسطيني محمود 
العربي  الدبلوماسي  درويـــش، بحضور واســـع مــن ممثلي السلك 
والصحفيين والإعلاميين والكتاب والأســاتــذة والطلاب والجالية 
العربية في موسكو. وجــرى التأكيد خــال الأمسية المقامة بهذه 
المناسبة على الدور البارز الذي لعبه الشاعر الفلسطيني محمود 
درويــــــش فـــي الـــنـــهـــوض بــــالــــروح الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــحــدث 
الـــنـــحـــات الـــدكـــتـــور أســـامـــة الــــســــروي، عـــن دور الــثــقــافــة فـــي تــعــزيــز 
الـــصـــداقـــة بــيــن الــشــعــبــيــن الـــروســـي والـــعـــربـــي. وجــــرى تــقــديــم لمحة 
موجزة عن سيرة حياة الشاعر محمود درويــش. وقرأ المترجم 
والـــشـــاعـــر يــفــغــيــنــي ديـــاكـــونـــوف أمـــــام الـــحـــضـــور بــعــضــاً مـــن قــصــائــد 
الشاعر الراحل محمود درويــش ترجمها دياكونوف من العربية 

إلى الروسية. 
المدرسة أغنيات عربية وقصائد  اختتمت الأمسية بتقديم طــاب 
شعرية عربية، بما فيها أشعار درويش. يذكر أن الدكتور السروي 
سبق لــه أن نحت تماثيل لكل مــن الكاتب الــروســي الكبير أنطون 
الــروســي العظيم بــيــوتــر تشايكوفسكي،  تــشــيــخــوف، والــمــوســيــقــار 
العقاد، وغيرهم  العربيين طه حسين وعباس محمود  والكاتبين 

من رجال الأدب والفن الروس والعرب.

»المرأة في أدب العقاد«
أصــــــدرت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــقــصــور الــثــقــافــة كـــتـــاب »الــــمــــرأة فـــي أدب 
العقاد«، للكاتب أحمد سيد محمد، ويحتوي على 5 فصول ومقدمة 

تناقش الحركة النسائية في مصر الحديثة وعوامل نهضتها.
ويناقش الفصل الأول آراء الكاتب في المرأة، بينما يتناول الفصل 
الثاني صفاتها الجسمية والنفسية، ويتضمن الفصل الثالث المرأة 

في الأسرة والمجتمع.
ويتناول الفصل الرابع أعــداء المرأة وأصدقاءها، ويتناول الفصل 

الخامس أسلوب »العقاد« وأثر المرأة فيه.

رجاء مخلوف هي إحدى مصممي أزياء الأفلام السينمائية العربية الرائدين، وقد فازت المصممة 
السورية بجائزة أفضل تصميم لزي عن فيلم »أبواب السحب« في جوائز »أدونيا« لشهر شباط 
الــفــائــت. فــي الــوقــت الـــذي يـــزداد الطلب على مصممات الأزيـــاء فــي السينما الغربية - وفــوزهــن 
بالعديد من جوائز الأوسكار خلال السنوات العشر الماضية - فإن الأضواء نادراً ما تُسلّط على 

نظيراتهن في العالم العربي. 
إلا أن الصلات التي تمتلكها مخلوف بالمشاهير من جهة، وتركيزها على البريق أكثر من الواجهة 
مــن جهة أخـــرى، تجعلها الخيار الأمــثــل لــهــذا الــنــوع مــن الأعــمــال. ربــمــا تحظى النساء فــي العالم 
العربي - مع انتشار السينما العربية في الغرب- بنظرة مختلفة في مناطق أخــرى من العالم 

عبر تصاميم مخلوف. تُعدّ رجاء مخلوف من أفضل مصممي الأزياء في سورية.

ǧǧالمخرج بشار دهان
ــــد الـــظـــريـــف  ــــزيـ ــاً لـ ــ ــــراء نـــــصـ ــمـ ــ ــــحـ قـــــــدم مـــــســـــرح الـ
ــيــــة رومــــيــــو  ــمــــســــرحــ ــة الــ ــ ــعــ ــ ــــرائــ مــــــــأخــــــــوذاً عــــــن الــ
وجـــولـــيـــيـــت لــــولــــيــــام شـــكـــســـبـــيـــر، ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا 

وإخراج عروة العربي.
ــيــــر تـــقـــلـــيـــدي لأحـــــــــــداث مـــســـرحـــيـــة  ــــي دمـــــــج غــ فــ
رومـــيـــو وجــولــيــيــت مـــع واقــــع الـــحـــرب الـــدائـــرة 
رحـــاهـــا حــتــى الآن، وإســـقـــاطـــات عــلــى الــصــراع 
الدائر بين عائلتي روميو وجولييت في حرب 

لا تظهر لها نهاية في الأفق القريب.
تفتتح المسرحية على انتظار الممثلين لاثنين 
من زملائهما تأخرا بسبب الحواجز، وصبية 

ــــارج  ــعــــرف ســـبـــب تـــأخـــيـــرهـــا وجــــوالــــهــــا خـ ــــم يــ لـ
التغطية، وتأخر بعض الملابس بسبب وجود 
الـــخـــيـــاط الـــــذي ســيــعــدل الـــمـــابـــس فـــي منطقة 
مباشراً  المسرحية ربــطــاُ  فــريــق  ساخنة، يقيم 
بالحدث الحالي ليوميات الأزمـــة، وفــي الثلث 
الثاني من المسرحية يدخل الممثل الذي يقدم 
دور رومــيــو مــتــأخــراً وبثياب حديثة ليشارك 
فــي المسرحية بشكل يظهر انــدمــاج الــدوريــن 
وكيف يقحم المرء في حرب ويأخذ بها دوراً 
رغم إرادته، تتراءى العقد النفسية والصراعات 
الاقتصادية والسلطوية للعائلتين في نوع من 
ــقـــاط قـــد لا يــكــون مــوفــقــاُ  تــفــســيــر مــبــســط وإسـ

المسرحية بخبر موت  واقــعــنــا، وتنتهي  على 
الممثلة الــمــتــأخــرة عــن دورهــــا بــقــذيــفــة هـــاون، 

أصابتها وهي في طريقها.
أبدع الممثلون في أداء أدوارهم، وكانت إدارة 
الـــمـــنـــصـــة مــلــفــتــة لـــلـــنـــظـــر، وخــــاصــــة عــمــلــيــة دمـــج 
الموسيقا الحية مع الصوت الحي على المسرح 

في صنع الحدث بشكل مباشر وعميق.
إن فكرة المسرح داخل المسرح، حديثة العهد 
نسبياً فــي ســوريــة وهـــي إبــــداع قــابــل لتطبيق 
الإسقاطات بشكل عميق رغــم أنها في حالتنا 
هذه كانت بحاجة إلى المزيد من العمل حتى 

تنجح كما هو مطلوب.

جائزة أفضل تصميم لرجاء مخلوف 

عن الحرب وأشياء أخرى 
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ǧǧنور أبو فرّاج
تختصر )دورة حــيــاة( الــبــيــتــزا تــلــك الــمــراحــل 
الــــتــــي تـــمـــر فـــيـــهـــا مـــعـــظـــم الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة 
والثقافية التي تعمل الأنظمة الرأسمالية على 
عولمتها وبيعها في أصقاع الأرض كــافــة.  إذ 
ســــاد لـــزمـــنٍ طـــويـــل بــيــن الـــشـــبـــاب فـــهـــمٌ مبسط 
للعولمة باعتبارها  تقتصر على محاولات لـ« 
أمــركــة » و«غــربــنــة» الــعــالــم عــن طــريــق إحــال 
ــكـــيـــة والـــغـــربـــيـــة  الـــثـــقـــافـــة ونــــمــــط الـــحـــيـــاة الأمـــريـ
مــحــل الــثــقــافــات الأخـــــــرى.  إلا أن ذلــــك وحـــده  
لم يكن كفيلًا بإنجاحها لولا قيامها في سبيل 
ذلــك بعملية معقدة تتمثل أولًا فــي امتصاص 
ثــم هضمها،  المختلفة،  الــثــقــافــات والــحــضــارات 
وإعــــادة إنــتــاج تلك الــثــقــافــات بحلة جــديــدة، ثم 
بــيــعــهــا لــلــمــواطــنــيــن الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي يـــــوم مــن 

الأيام أصحابها الحقيقيين. 
إذا مــا تــجــوّل الــمــرء فــي الأحــيــاء الشعبية في 
القاهرة، وأراد شراء أهرامات معدنية صغيرة، 
أو لـــوحـــات جـــداريـــة تـــصـــوّر الــفــراعــنــة والآلــهــة 
الــمــصــريــة الــقــديــمــة، ســيــجــدهــا جــمــيــعــاً مــوســمــة 
بــعــبــارة »صــنــع فــي الــصــيــن«!. تــبــحــث شــركــات 
ــتــــاج الــفــنــيّــة كـــل يــــوم عـــن مــغــنــيّــن لاتــيــنــيّــن  الإنــ
أفــارقــة، أو موسيقيين هنديين أو جمايكيين..

الخ، تقدم لهم )فرصة العمر( في الظهور على 
خشبات المسارح العالمية أو برامج اكتشاف 
المواهب. فيما تسعى الأندية الرياضة العالمية 
للبحث عــن اللاعبين المغموريين فــي الأحياء 
الـــفـــقـــيـــرة، أو الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة مــتــواضــعــة 
الإمــــكــــانــــات، لــتــحــولــهــم إلـــــى لاعـــبـــيـــن عــالــمــيــيــن، 

يحملون جنسية أنديتهم بدلًا من أوطانهم. 

قد يقول قائل ما المشكلة في ذلك كله؟ إن كان 
النظام العالمي يسعى للتزاوج والتمازج بين 
الحضارات، وجعلها متاحة للجميع؟! ويذهب 
آخــــــــرون أبــــعــــد مــــن ذلــــــك لـــيـــلـــغـــوا الـــــفـــــروق بــيــن 
الــنــظــام الاشـــتـــراكـــي والـــرأســـمـــالـــي عــلــى اعــتــبــار 
الأهـــداف نفسها ويسعيان  يعلنان  الاثنين  أن 

لوحدة الأمم والشعوب والثقافات. 
 يـــغـــفـــل أصـــــحـــــاب هـــــــذا الاتــــــجــــــاه أن مـــنـــظـــومـــة 
الـــعـــولـــمـــة، بـــمـــا تــتــضــمــنــهــا مــــن شــــركــــات عـــابـــرة 
الربح  للقارات والقوميات والــحــضــارات تضع 
ــــد، تحمل إلـــى هـــذا العالم  هــدفــهــا الأول والأوحـ
جــنــيــنــاً مــشــوهــاً هــجــيــنــاً، مــطــعــمــاً بــلــحــنٍ لاتيني 

وبهاراتٍ هندية، دون أن يمتلك غنى وأصالة 
الحضارات التي جاء منها، أو دون أن يرتقي 
ــبـــشـــري، بــعــد مـــزجـــه، نحو   بــــــالإرث الــثــقــافــي الـ
ثــقــافــة أكــثــر غــنــى وابـــتـــكـــاراً. ليبقى هـــذا المنتج 

غربي الهوى والفكر. 
ــــم  ــهـ ــ ــد الـــــــســـــــوريـــــــون الـــــــيـــــــوم صـــــــــور آلامـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ يـ
ــــرانـــــس  ــــن )رويـــــــتـــــــرز( و)فـ ــاً عـ ــقــ وحــــروبــــهــــم نــ
بــــــــرس(، تــكــحــل بـــعـــض الـــفـــتـــيـــات أو الـــفـــنـــانـــات 
عيونهن بالكحل العربي ويرتدين أساور فضيّة 
ممهورة باسم وكالات الأزياء العالمية، كما لو 
أنـــهـــن« مــســتــشــرقــات »يــحــاكــيــن ثــقــافــاتــهــن الأم 
بعيونٍ غربية!  ويشتري الفلسطينيون تراثهم 

الصوفية بسعر  المطرزات والمنسوجات  من 
ــا يـــعـــادلـــه مـــن الـــعـــمـــات الــعــربــيــة،  الـــــــدولار أو مـ
لتبدو  تلك المنتجات كما لو أنها ولدت هكذا،  
على حيطان وطــاولات المعارض والبازارات 
الــتــي تــدعــم الــقــضــيــة الفلسطينية  والــجــمــعــيــات 
)ثقافياً( فقط، ولم تكن يوماً صنع يد الجدات 
والأمهات الفلسطينيات جيلًا بعد جيل. تعمل 
العولمة فــي العمق على تحويل المواطن إلى 
ســائــح فــي بــــاده، تــغــيّــب تــراثــه عــنــه، وتــحــرمــه 
من امتلاكه، أو الشعور بكونه يجسد امتداداً 
بــيــولــوجــيــاً ووطــنــيــاً وحـــضـــاريـــاً  لــــأرض التي 

ولد وعاش فيها. 

ǧǧضيا اسكندر

ــــراً ظـــفـــر »أبــــــو ولــــيــــد« بـــشـــقـــةً لــلــســكــن  ــيـ ــ وأخـ
بــالإيــجــار بعد طــول تــشــرّدٍ وتــنــقّــلٍ مــن أحد 
مراكز الإيواء، إلى بيتٍ لأحد الأقارب، إلى 
ــرَ بيته الــذي كان  بيتٍ لصديق.. بعد أن دُمِّ
يقطنه مــع أفــــراد أســرتــه فــي أحـــد الأحــيــاء، 
إثر اشتباك مسلّح ما بين القوات الحكومية 

ومجموعات مسلحة. 
ولـــكـــن كــمــا يـــقـــال: »الــحــلــو مـــا يــكــمــلــش« فقد 
صادف أن تكون شقته مطلّة على بقعة أرض 
ــــواك  مــلــيــئــة بــالأشــجــار الــبــرّيــة الــقــزمــة والأشـ
والحشائش، يتخلّلها بعض أكوام التراحيل 
مـــن الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة قــيــد الــتــجــهــيــز. وهـــذه 
الــبــقــعــة مـــن الأرض تُـــعـــدّ اســتــراحــة لسائقي 
سيارات الأجرة »المزنوقين«؛ فقد اعتادوا 
أن يــقــضــوا حــاجــاتــهــم فــيــهــا. ونـــــادراً مــا ظهر 
أبو وليد أو أحد أفراد أسرته على البلكون، 
إلا ووقــــــع بـــصـــره عـــلـــى ســـائـــق وقـــــد أوقــــف 
سيارته إلى جانب الطريق، وهرول مسرعاً 
ليتوغّل بين شجيرات هذه الغابة الصغيرة 
ـــد »أراح  لـــدقـــائـــق ثـــم يـــعـــود إلــــى ســـيـــارتـــه وقـ
الــرائــحــة المنبعثة  ضــمــيــره«. حتى أصبحت 

من هذه المنطقة لا تطاق.

في إحدى الأمسيات قال لزوجته: والله يا 
أم وليد هذه ليست حالة.. ويجب أن نفكّر 

بطريقة تخلّصنا من هذه المصيبة. 
ــــا رجــــــل..  ــدْ ربّـــــــك يـ ــ ــمـ ــ أجــــابــــتــــه بــــانــــكــــســــار: احـ
ــيــــر مـــن  ــثــ ــــى عــــــاتــــــه أفــــــضــــــل بــــكــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ وضـ
البلكون  دعــنــا نستخدم  الــلــجــوء.  مخيمات 

فقط لنشر الغسيل..
هزّ رأسه رافضاً وأومأ بيده بأن هذه الحالة 
يجب ألّا تستمر. ونهض مدمدماً: »آه لو 
أستيقظ على أنغام مارش عسكري يعقبه 
إذاعة بيان يحظّر على السائقين التبوّل في 
الأماكن العامة تحت طائلة الشنق..« واتجه 
ــــى الــمــطــبــخ وأحــــضــــر كـــرتـــونـــة مــســتــطــيــلــة  إلـ
انــتــزعــهــا مـــن عــلــبــة الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
»الإغاثة« التي استلمها بعد طول انتظار، 
وكتب عليها عبارة »رجــاءً ممنوع التبوّل 
هنا« وعلّقها على عصا خشبية ونــزل إلى 
ــنـــد الــــمــــدخــــل الـــــذي  ــلـــك الـــبـــقـــعـــة وزرعـــــهـــــا عـ تـ

يسلكه السائقون.
صــبــيــحــة الـــيـــوم الــتــالــي هــــرع بــحــمــاس إلــى 
البلكون ليتفقّد رايته، وجدها مقلوبة على 
الأرض. نزل إليها لمعرفة السبب، وجدها 

مدعوسة وآثار دوس الأقدام عليها.
سارع إلى شقته وهو يبربر لاعناً الذبّيحة 

والشبّيحة الذين أوصلوه إلى هذا المصير. 
ــتــــزع قــطــعــة أخـــــرى مـــن عــلــبــة الــكــرتــون  وانــ
وكتب عليها »ملعون ابن ملعون من يتبوّل 
هــنــا« وعــلّــقــهــا عــلــى ذات الــعــصــا ونــــزل إلــى 
نــفــس الــمــكــان وزرعـــهـــا مـــجـــدداً. ولــكــن هــذه 
ــــاد إلــى  الـــمـــرة ثــبّــتــهــا جـــيـــداً فـــي الأرض وعـ

بيته متفائلًا بأن جهده لن يضيع سدىً.
بعد أقلّ من ساعة ظهر على البلكون، وجد 
ســائــقــاً وقــــد أوقــــف ســيــارتــه ونــــزل مــســرعــاً 
يفكّ سحّاب بنطاله، توقّف قليلًا وهو يقرأ 
العبارة وركلها بقدمه وتابع طريقه ليقضي 

حاجته.
جنّ جنون أبو وليد. ونزل ينتظر السائق 
ــاد. بـــــادره  ــ ــ عـــنـــد مــــدخــــل الأرض إلـــــى أن عـ
مـــعـــاتـــبـــاً بـــلـــطـــف: »لـــــو ســمــحــت يــــا أخ! هـــذا 
الــمــكــان لــيــس مـــرحـــاضـــاً.. صــدّقــنــي الــروائــح 
تمنعنا عن النوم. حبّذا لو تجد مكاناً آخر، 
ــاً.. انــظــر،  ثـــم إن هــــذا الــفــعــل لــيــس حــــضــــاريــ
وأشــــار إلـــى شــقــتــه، نــحــن نــســكــن هــنــا، ومــن 
غــيــر الــمــعــقــول أن نــتــصــبّــح ونــتــمــسّــى بــهــذا 

المنظر..«، 
أشــــاح بــوجــهــه الــســائــق وتــابــع ســيــره وهــو 
يغمغم: »اذهب عنا ياه.. وهل يتوقّف الأمر 
ــلــــب الـــســـائـــقـــيـــن يــقــضــون  ــلــــيّ وحــــــــدي؟ أغــ عــ

حاجاتهم هنا.«
ركـــب ســيــارتــه وغــــادر الــمــكــان بــعــد أن رفــع 
صوت مسجلة السيارة على أغنية لصباح 

فخري »قدّك الميّاس يا عمري«.
صـــعـــد أبــــــو ولــــيــــد إلــــــى بـــيـــتـــه وهــــــو يــشــتــعــل 
ــيــــع ســـائـــقـــي  ــمــ غـــــضـــــبـــــاً، وتـــــمـــــنّـــــى لـــــــو أن جــ
ــيــــارات الأجــــــرة مـــن الإنـــــــاث. نــــزع قطعة  ســ
كرتون جديدة وكتب عليها »كلب ابن كلب 

من يتبوّل هنا«..
لكنه لم يستفد شيئاً.

ــــن عــلــبــة  ــا قـــبـــل الأخـــــيـــــرة مـ ــ نــــــزع الـــقـــطـــعـــة مـ
الـــكـــرتـــون وكــتــب عــلــيــهــا »الـــمـــكـــان مــكــهــرب.. 

لــــســــنــــا مـــــســـــؤولـــــيـــــن عـــــــن فـــــــقـــــــدان غــــريــــزتــــك 
الجنسية«.

وأيضاً كأنك يا بو زيد ما غزيت!
فـــكّـــر مـــلـــيّـــاً بـــعـــبـــارة تــثــيــر الــــرعــــب أكـــثـــر فــي 
ــلــــى الـــقـــطـــعـــة  ــيــــن، فـــكـــتـــب عــ ــقــ ــائــ ــفـــــوس الــــســ ــ نـ
الأخيرة من علبة الكرتون »انتبه: المكان 
مــــزوّد بــكــامــيــرا.. نتمنى ألّا تــكــون المعتقل 

الثاني لدينا!«. 
ــــد نـــزيـــل  ــيـ ــ ــــوم الــــتــــالــــي كـــــــان أبـــــــو ولـ ــيــ ــ ــــي الــ فــ
منفردة يتبوّل ويتغوّط في تنكة. ورغب 
من أعماقه أن يريح ضميره في تلك البقعة 

التي يرتادها السائقون.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٤/٠٤/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

العولمة: ترحب بك في بلدك!

)فوق الموتة.. عصة قبر!(

ماذا كان سيحصل لو 
أن الملكة )مارغريتا 

تيريزا جيوفنا( لم تترك 
قصرها كي تتجول في 

شوارع نابولي عام 1889 
في محاولة لرفع الروح 

المعنوية لشعبها حينما 
كانت الكوليرا تفتك 

بإيطاليا، ربما لم تكن 
ستتذوق البيتزا في أحد 

مطاعم الفقراء، تحبها، 
وتجعل منها طبقاً 

ملكياً مشهوراً، لتغدو 
وجبةً عالمية، تتربع 
على عرشها مطاعم  

)البيتزا هات(. ولم يكن 
الفقراء اليوم سيقفون 
أمام واجهات المطاعم 

جائعين يتأملون الطعام 
الذي خلقته حاجاتهم 

وسعة خيالهم دون أن 
يكون في مقدورهم دفع 

تكلفته!

جائزة أفضل تصميم لرجاء مخلوف 
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على مدى عقدين من الزمن كان أغلب النشاط 
الثقافي السوري محكوماً بثلاثية »التسليع- 
ــا أن »الــــمــــثــــقــــف«  ــ ــإمــ ــ الــــنــــفــــعــــيــــة- الـــــــذاتـــــــيـــــــة« فــ
السوري كان يبحث عن سوقٍ لبيع بضاعته 
ــــذلـــــك كــــــان مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــقــــافــــيــــة«، ولـ ــثــ »الــ
يــفــكــر أولًا بــــ»حـــاجـــة الــــســــوق« وكــيــفــيــة نــيــل 
رضـــى )الــمــنــبــر= الــمــمــول( الـــذي ســيــدفــع من 
عرب النفط، أو كان همه إرضاء الجهة التي 
ستؤمن له فرصة »الظفر« بمنصب وظيفي 
رســـمـــي فــيــكــون »بـــروكـــوســـت« الــثــقــافــة )فــي 
ــــى الـــشـــخـــصـــيـــة الأســـــطـــــوريـــــة الـــتـــي  ــ إشــــــــــارة إلـ

تفصّل الناس على مقاس سريرها(.  
أو انــــزوى بــعــيــداً مــهــزومــاً بــانــتــظــار الــفــرج؟! 
ــــن تـــهـــويـــمـــات،  ــــه مـ ــا تـــيـــســـر لـ ــ وراح  يـــخـــط مـ
ومـــنـــولـــوج و»فــــذلــــكــــات« الــــــ»أنـــــا«، الــمــقــهــورة 
ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــــم الــــــســــــائــــــد فــــــــي الـــــبـــــنـــــيـــــة الاجـ ــكـ ــ ــــحـ بـ
والسياسية، فـراح »يثرثر« بطلاسم لا لون 
لها ولا طعم ولا رائــحــة.. ولــم يخل المشهد 
قــــط مــــن مــشــاكــســيــن كـــانـــت لـــديـــهـــم الــحــصــانــة 
اللازمة قيمياً والمهارة المعرفية ولم يغرقوا 

في هذه المتاهة، وما بدلوا تبديلا...
فـــي ظـــل فــوضــى الـــســـاح، وفـــوضـــى الأفـــكـــار، 
وفــــوضــــى الــــمــــواقــــف، والاســــتــــحــــقــــاقــــات الــتــي 
لاتــقــبــل الــتــأجــيــل والــــمــــراوغــــة، ســقــطــت ورقـــة 
الـــتـــوت عـــن الــجــمــيــع، فــإمــا أن يــكــون المثقف 
مـــثـــقـــفـــاً أو لايـــــكـــــون، ويـــصـــبـــح نـــســـيـــاً مــنــســيــاً 
ــــوّث بـــه بــيــاض  ــــذي لـ لا يــســعــفــه كـــل الــحــبــر الـ
ــــه عـــلـــيـــنـــا  ــــرضــ ــــو الـــــــــــذي فــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــــورق، وكـــــــــل الـ
بــجــبــروت »الــمــلــتــيــمــيــديــا«، وتــأثــيــرهــا المركب 

من خلال الصوت والصورة وغيرها..
مـــصـــدر كــلــمــة ثـــقـــافـــة فــــي الـــعـــربـــيـــة هــــو الــفــعــل 
الثلاثي »ثقف«، وحسب معاجم اللغة »ثقف« 
الــشــيء أي تعلمه بــســرعــة، و»الــمــثــقــف« هو 
الـــحـــاذق الـــمـــاهـــر، وفــــي لـــغـــات أخـــــرى تــرتــبــط   
الكلمة بالقدرة على الإنتاج و الخلق والإبداع 
كوظيفة، والتأمل والتنبؤ كــأدوات، تلك هي 
ميّزة المثقف الأساسية وهويته، وذلــك هو 
مــبــرر وجـــوده، فــإمــا أن يــكــون المثقف كذلك 

أو لايكون..
ـــ  ــلــــيــــه فـــــــإن الــــنــــشــــاط الــــثــــقــــافــــي فـــــي ظـــــل الــ وعــ
ــا لــــــن تــبــقــى  ــ ــــدهـ ــعـ ــ »غــــيــــرنــــيــــكــــا« الـــــســـــوريـــــة وبـ
حــكــراً على أولــئــك الــذيــن تــصــدروا الشاشات، 
ــقـــط بـــالـــمـــلـــمـــوس نـــمـــوذج  ــقـــد سـ ــابــــر، فـ ــنــ والــــمــ
الـــمـــثـــقـــف الـــنـــخـــبـــوي ولــــــم يـــعـــد بــــالإمــــكــــان أن 
يُــخــتــزل نسق إنــتــاج المثقف فــي قــدرتــه على 
الفصاحة والتشويق ومحاكاة المشاعرفقط. 
بــل صــار لــزامــاً عليه أن يــشــارك مــبــاشــرة في 
الحياة العملية كبان ومنظم مقنع دائماً، وقد 
تكون دمعة أم سورية في أقاصي البلاد بما 
تحمله من دلالات ومعاني فعالة أكثرمن كل 
ما أتحفنا به مثقفو مرحلة العطالة السياسية 
بكل مواقعهم ومواقفهم، إلا من رحم ربي من 

المشاكسين؟!     

المثقف الجديد!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

)أكيتو( .. وعشتار المغيّبة!
يصادف الأول من نيسان ذكرى رأس السنة 

السريانية – الآشورية ،عيد "أكيتو" ،أو كما 
يلفظ باللغة الآشورية "خا بنيسان" يمثل 

بداية للخير وقدوم فصل الربيع، ويعتمد على 
أسطورة قديمة مفادها "زواج عشتار إلهة 

الحب مع تموز إله الخصب"،  تحوي الأسطورة 
المكتوبة على الالواح الكثير من التفاصيل 

الجميلة عن نزول عشتار إلى العالم السفلي 
وحجزها هناك وعدم اكتراث زوجها تموز 

بذلك، وبعد عودة عشتار تعرض على مجلس 
الآلهة لمعاقبة تموز حيث يقرر المجلس منح 
الخلود النصفي له، أي يبعث إلى الحياة لمدة 

ستة أشهر فقط من السنة، وهكذا يبعث تموز 
إلى الحياة في اليوم الأول من نيسان ثم يعود 
إلى العالم السفلي أي عالم الأموات مع نهاية 

شهر أيلول، للقصة قيم ودلالات إنسانية 
وفلسفية، رافقت مسيرته الحضارية، وتؤكد 
عمق ارتباط الإنسان بالطبيعة والأرض ودورة 

الحياة المستمرة بلا انقطاع، وتشير إلى قدرة 
الإنسان على التجدد والانبعاث، كما أنها من 

أقدم قصص الحب والجمال، منذ أكثر من ستة 
آلاف سنة!

ǧǧيسار صالح 
بــالــعــودة إلـــى الــحــاضــر، تنشر الــعــديــد مــن الصفحات 
الــفــيــســبــوكــيــة مــجــمــوعــات مـــن الـــصـــور الــقــديــمــة الــتــي 
تـــعـــنـــى بــــالــــتــــراث الـــــســـــوري عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص، 
عــــادت معظمها إلـــى الـــقـــرون الأولــــى الــتــي احتضنت 
أقدم الحضارات المعروفة في العالم، ثم انطلقت ذات 
الصفحات لتتحدث عن تاريخ منسي ومهمل ترك لنا 
الكثير، تــاريــخ عــريــق مــر على أرض تــتــصــارع عليها 

الأمم اليوم.
ــثـــل هـــــــذه الـــحـــقـــائـــق  ــمـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــم يــــكــــن مــــســــتــــوى الاهـ
ــــادت جـــولـــيـــا دومـــنـــا  كـــبـــيـــراً فــــي الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، عــ
وزنـــوبـــيـــا إلـــــى الـــواجـــهـــة و أصـــبـــح "فــيــلــيــب الـــعـــربـــي" 
رمــزاً سورياً أصيلًا في مواجهة أبطال غرباء ملئوا 
كتب التاريخ المدرسية بمآثرهم، اكتشف الكثيرون 
بـــأن تــاريــخــنــا الــمــدرســي والأكــاديــمــي لــم يــكــن ســوريــاً 
خالصاً، وامتعض البعض من مــدى التهميش الذي 
ــتـــي حــمــلــت  لـــحـــق بـــتـــاريـــخ الأمــــــم الـــســـوريـــة الأولـــــــى الـ
إلـــى الــعــالــم أكــثــر بكثير مــن "الأبــجــديــة" الــتــي يتوقف 
عندها الحديث عادة. أثار الأدب والشعر والموسيقا 
والنحت والرسم والفلسفة في عقول الجيل الأحدث 
من السوريين الكثير من الاهتمام والمتابعة كما لم 
يــفــعــل قـــط كـــتـــاب تـــاريـــخ جـــامـــد فـــي مـــراحـــل الـــدراســـة 
الأولــــى، إنــهــم يلتهمون مــا أمــكــن مــن أشــعــار عشتار، 
تحت  التعليقات  تتكاثر  واقتباسها،  نشرها  يعيدون 
ــادرة لــــســــوار فــضــي  ــ ــنـ ــ صــــــورة إحــــــدى الـــمـــنـــحـــوتـــات الـ
فينيقي ســاحــر فــي دقــة التفاصيل وجــمــال التصميم، 

يصيح بعضهم: "من خبأ كل هذا الجمال؟".
تــعــود الـــذكـــريـــات بــالــبــعــض إلـــى مــقــاعــد الــــدراســــة، إلــى 
الكتب المدرسية التي روت قصص التاريخ، فردت 
صــفــحــات كــثــر لــلــحــديــث عـــن قــبــائــل الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
ــا، وخـــصـــصـــت فــــقــــرات مـــتـــواضـــعـــة لـــتـــاريـــخ  ــهــ ــاتــ ونــــزاعــ
ــنــــاه، اكـــتـــفـــت الــــــــــدروس بــــتــــعــــداد الـــمـــلـــوك  مــــدهــــش بــــغــ
ــذ قــــــادة الـــمـــعـــارك  ــ وســــكــــان الـــقـــصـــور والــــبــــاطــــات، أخـ
والغزوات النصيب الأكبر من الاهتمام، اختفت آثار 

العديد من الفلاسفة والمفكرين المجددين وتلاشت 
مـــآثـــر أعـــمـــدة الــفــكــر الــفــيــنــيــقــي والـــبـــابـــلـــي والآشــــــوري 
والــكــلــدانــي والــســريــانــي وضغطت فــي فصل مدرسي 
واحد يحتل مكاناً متواضعاً في كتب إحدى المراحل 

المتوسطة.

»مرقدة«.. هناك حيث يرقدون
تمتلك ســوريــة مــنــهــاجــاً مـــوحـــداً لــلــتــاريــخ، وهــــذا جيد 
بالمقارنة مع دول أخرى ما زالت تتصارح مكوناتها 
لــاتــفــاق على روايـــة مــوحــدة لتاريخها، لــكــن، تحتاج 
تلك المناهج إلى مراجعة جدية ترفع الظلم عن حقب 
نــيــرة دفــنــت تــحــت الـــتـــراب واعــتــاهــا الــغــبــار بــعــد أن 
أشــرقــت شــمــســاً عــلــى الــعــالــم أجــمــع فــي زمــــان مضى، 
ولمن لا يعلم، تقبع مئات الآلاف من القطع الأثرية 
أو مراجعة  الوطنية دون أي تصنيف  فــي متاحفنا 
مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، كــمــا أنــنــي أذكـــر بــوضــوح 
وصف "الحركة الوهابية" بالحركة "الإصلاحية" في 
كتبي الــمــدرســيــة بينما تتعرض هــذه الــحــركــة اليوم 
بالذات إلى حملات فاضحة لأصلها ومنهجها، هناك 
شـــيء مــريــب هــنــا، هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــجــاهــل، وهــو 

ليس عفوياً في الكثير من الأحيان.
تــوضــحــت الـــصـــورة الـــيـــوم، هـــي حــــرب عــلــى الــتــاريــخ 
الـــســـوري قــادتــهــا فـــي الــســابــق جـــهـــات تـــحـــارب الــيــوم 
الــحــاضــر الــســوري وتــنــوي قتل المستقبل الــســوري، 
نــســتــطــيــع عــنــدهــا تــفــســيــر الــكــثــيــر مــمــا نـــــراه فـــي هــذه 
ــلـــة الـــحـــســـاســـة مــــن تـــاريـــخـــنـــا، ســــرقــــة مــمــنــهــجــة  الـــمـــرحـ
لــآثــار مــن مخطوطات وتحف وقطع نـــادرة، زوابــع 
ــــة والــــــمــــــزارات،  ــــرحـ إعـــامـــيـــة تـــثـــيـــرهـــا تـــفـــجـــيـــرات الأضـ
مجازر جماعية خصصت لمن تبقى من رواة التاريخ 
الــدمــوي للبعض، كما حــدث مــؤخــراً فــي كسب، كيف 
لنا أن نتجاهل القرار الأول الذي اتخذته المجموعات 
الــتــي احتلت مدينة "مــركــدة" فــي الجزيرة  المتطرفة 
السورية، لقد عمدوا إلى تغيير اسمها إلى "ميسرة"، 
لأن كلمة "مركدة" تعود إلى معنى "الرقود" وتحتفظ 

ــيــــة  ــنــ ــا الـــــمـــــجـــــازر الأرمــ ــايــ ــــن ضــــحــ بــــأضــــرحــــة الــــعــــديــــد مــ
ــتــــال الــعــثــمــانــي "يـــــرقـــــدون" هـــنـــاك، مــايــيــن  أيـــــام الاحــ
ـــــاء الــــجــــزيــــرة الـــســـوريـــة  مــــن الـــــــــــدولارات دفــــعــــت لإخــ
الــغــنــيــة بتنوعها الــمــذهــبــي مــن ســكــانــهــا، قــدمــت جميع 
التسهيلات لسكان تلك "الأقــلــيــات" للسفر إلــى بعض 
البلدان الأوروبية هرباً من نيران الأحداث الأخيرة.

الرياح الصفراء..
الـــتـــاريـــخ الــــســــوري حــــاضــــر  بـــأوجـــهـــه كـــافـــة فــــي هـــذه 
ــاً  ــــوة، يـــتـــاعـــب بــــه الـــمـــتـــطـــرفـــون  وأيــــضــ ــقـ ــ الأيـــــــــام، وبـ
إلــى تهميش الثقافات  الــذيــن طالما سعوا  المتآمرين 
المحلية وهدم أركان التراث لتقييد الذاكرة الجمعية 
وتسهيل عملية الغزو الفكري على خطا المستعمرين 
الأوائــــــــــل، يـــســـانـــدهـــم فــــي ذلـــــك الـــبـــعـــض مــــن الــــداخــــل، 
مــمــن ســـاومـــوا عــلــى الـــتـــاريـــخ الـــســـوري فـــي الــمــنــاهــج 
المدرسية وفتحوا الباب لرياح صفراء غريبة تماماً 
عــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــســــوريــــة تـــحـــت ذرائـــــــع مـــتـــعـــددة، 
والتي عمل ضيق أفقها على طمس تاريخ عريق من 
مــعــاصــر من  كــنــوع  المثيولوجيا  و  والفلسفة  الأدب 
"هــدم الأوثـــان" و"إعــاء رايــة الالــتــزام الديني"، وهنا 
تحضرني كلمات قالها أستاذي في مادة التاريخ في 
الصف الــثــامــن: "على الــمــرء أن يتساءل عــن جنسية 
هذه المناهج!"، علمت بعدها بأن هذا الأمر كان يذكر 
بــهــمــس بــيــن بــعــض الأكــاديــمــيــيــن، لــقــد خــضــعــت كتب 
الــتــاريــخ - كــمــا مــنــاهــج الــتــربــيــة الــديــنــيــة بالمناسبة- 
لــمــوافــقــة غــيــر مــعــلــنــة و"غـــيـــر ســـوريـــة" فـــي وقــــت من 

الأوقات لإسكات البعض!!
عــلــى كــل حـــال لا أدري مــا نــصــيــب أســـتـــاذي الــتــاريــخ 
من هــذه الأيــام الــســوداء لكنه حاضر دومــاً بقصصه 
ــــال وحــــكــــايــــات جـــمـــيـــلـــة مــن  ــــطـ ــــن مــــاحــــم أبـ الـــشـــيـــقـــة عـ
الماضي البعيد، كقصة عشتار وتموز هــذه، أود أن 
يتمتع بها الجميع، وأن نحتفي بها جميعاً فــي عيد 
رأس الــســنــة الــســوريــة، بـــدلا مــن أن نحتفي بعيد .. 

الكذب.. مثلًا..


